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  أحمد شوقي 
  شاعر الوطنية الأكبر 

١٩٣٢- ١٨٧٠  

  

                                            بلــغ الشــعر الــوطني ذروتــه علــى لســان شــوقي وحــافظ، 
                                                     فلقــد حمــلا لــواء النهضــة الشــعرية فــي العصــر الحــديث، وتغنيــا 
                                                      بالوطنية، وكان للحوادث الكبرى التي وقعت في مصر والشرق 
                                                   صــداها فــي شــعرهما، وكلاهمــا كــان لــه أثــر وفضــله فــي تغذيــة
                                                 الحركــــة الوطنيــــة بعيــــون الشــــعر الــــوطني، ســــطع نجمهمــــا فــــي 
                                                      عصر واحد، وغردا في جيل واحد، وانتقلا إلى جوار ربهما في 

                                  ) ولــم تمــض علــى وفــاة حــافظ ثلاثــة أشــهر     ١٩٣٢          عــام واحــد (
                                   حتى لحق به شوقي في الرفيق الأعلى. 

                                              سمي شوقي أمير الشـعراء، ولقـب الأميـر لـم يعـد يتفـق 
                                                                  ولم تعد الأمارة تضفي على صاحبها منزلة محترمة، هذا إلى أن شـوقي أكبـر                     والروح الديمقراطية، 

                                                                                ً       من أن يمجد بهذا اللقب، فهل نسميه (سيد الشـراء)؟ إن كلمـة السـيادة لغيـر الأمـة تعـد أيضـاً تتفـق 
                                                                                   والأوضــاع الديمقراطيــة، فهــل نســميه (زعــيم الشــعراء)؟ إنــه ولا ريــب أقــدر شــعراء عصــره، ولــم يكــن 

                                                                           د من أنداده ومعاصريه، فلقد عقدوا لـه لـواء الزعامـة وبـايعوه عليهـا فـي المهرجـان                ينازعه الشعر أح
                                                    وجمــع أقطــاب الشــعراء مــن العــالم العربــي وخاطبــه فيــه صــنوه       ١٩٢٧                      الــذي أقــيم لــه بمصــر ســنة 

              حافظ بقوله: 

                             أميـــــــــــــر القـــــــــــــوافي قـــــــــــــد أتيـــــــــــــت مبايعـــــــــــــا
  

ـــــــد بايعـــــــت معـــــــي   ـــــــود الشـــــــعر ق                               وهـــــــذي وف
  

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩  

                                                   يكفــي للتعريــف بــه والتنويــه بمكانتــه، وخيــر لقــب لــه أن                            علــى أن لقــب (زعــيم الشــعراء) لا
                                                                         يسمى (شاعر العربية الأكبر) وأن نسميه في هذا الكتاب (شاعر الوطنية الأكبر) 

                                وتعلــم فــي المــدارس النظاميــة، ودخــل    )١ (      ١٨٧٠           أكتــوبر ســنة     ١٦                 ولــد أحمــد شــوقي فــي 
                      ســافر إلــى فرنســا لدراســة       ١٨٨٧                                                    مدرســة الإدارة (الحقــوق)، فــي أوائــل عهــد الاحــتلال، وفــي ســنة 

    .     ١٨٩٣                              الحقوق والأدب، وأتم دراسته سنة 

                                                                 أدرك شوقي الاحتلال الإنجليزي وهو شاب مهذب مثقف، وعرف كيف عصـف الاحـتلال 
                ٕ                                                                      باستقلال البلاد، وإذ كانت عبقريته الشعرية في خلقت وولدت معه ولازمته منذ صباه، فقـد اقترنـت 

               ً       ً                           طرة، وزاده توهجـاً ورسـوخاً رؤيتـه الاحـتلال الأجنبـي يجـثم                                     بشعوره الوطني الذي تولد فـي نفسـه بـالف
                                                                              على صدر البلاد، فامتزجت شاعريته بوطنيه، وكـان لمصـر وآلامهـا صـدى بعيـد وأثـر عميـق فـي 

                                                                     شعره، وظل حبه للوطن يوجهه في قصائده ويلهمه التغريد له والحنو عليه. 

                      كانتـه لـدى الخـديو عبـاس                                                       التحق منذ عودتـه إلـى مصـر بـديوان المعيـة الخديويـة، وعلـت م
                                                          ً                         الثاني حق سمي (شاعر الأمير) ولكن روحه الوطنيـة لـم تتـأثر كثيـراً مـن صـلته بالقصـر هـذا إلـى 
                                                                               أن الخــديو عبــاس كــان فــي أول عهــده بــالعرش ينــاوئ الاحــتلال والاحــتلال يناوئــه، حتــى إذا جــنح 

                 إلا هــداة وقتيــة فــي                                                                  لمهادنــة الاســتعمار، لــم يكــن لهــذا التحــول أثــر كبيــر فــي شــعر شــوقي، اللهــم 
                                                                              الحــرب المشــبوبة بــين الأمــة والاحــتلال، علــى أن تأصــل روح الوطنيــة فــي نفســه جعلــه لا يجــاري 
                                                                                  الخــديو عبــاس فــي انصــرافه عــن الحركــة الوطنيــة، ثــم فــي تنكــره لهــا، فبقــى شــعره ينهــل مــن منبــع 

                  الوطنية الصافي. 

           ديســمبر ســنة                                                          وانفصــل عــن منصــبه فــي القصــر بعــد خلــع الخــديو عبــاس عــن العــرش فــي 
                                            ٕ     ً        ً                      وتحرر من المنصب الحكومي، فزادته الحريـة قـوة وإنتاجـاً وتحليقـاً فـي سـماء الشـعر والفـن       ١٩١٤

                                                                                       والخيال، واستهدف لاضطهاد السلطة العسكرية البريطانية، إذ قـررت نفيـه وتركـت لـه اختيـار البلـد 
                  ن منفـاه فـي فبرايـر                                                                       التي ينفي إليه، فاختار أسبانيا (الأندلس)، وبقى على عهده للـوطن، ثـم عـاد مـ

ً      ً   فاستقبلت مصر شاعرها الملهم استقبالاً حافلاً رائعاً.   ’                          ، والبلاد في غليان الثورة،    ١٩٢٠    سنة       ً                                    

                                                                            ويمتــاز شــعر شــوقي بقــوة البيــان، وروعــة الموســيقى الشــعرية، وســعة الأفــق، والتعميــق فــي 
              مين، وبــذهم فــي                                                                         اســتيعاب الحــوادث التاريخيــة، قــديمها وحــديثها، ولقــد جــاري فحــول الشــعراء المتقــد

                                                                                كثيــر مــن قصــائده، وجــدد بعــض التجديــد فــي الشــعر العربــي بمــا اقتبســه عــن شــعراء الغــرب، وعــن 
                                     ً      ً                                        الثقافـة الأوروبيـة، وسـار فـي التجديــد شـوطاً بعيـداً وخاصـة بعـد عودتــه مـن المنفـى، إذ وضـع عــدة 

                                           

   عن التاريخ الثابت في شهادة الليسانس نالها الفقيد من كلية الحقوق بباريس.  )١(
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       ومجنــون                          ً      ً                                             مسـرحيات شــعرية بلغـت مبلغــاً عظيمـاً مــن الفــن والموسـيقى والجمــال، كمصـرع كليوبــاترا،
    .     ١٩٣٢           أكتوبر سنة     ١٤                                                          ليلى، وعنترة، وغيرها وظل ينتج ويشدو ويبدع، إلى أن توفى في 

  الوطنية في شعر شوقي

                                                                             في قصائد شوقي يسطع نور الوطنية، ويتأجج لهيبها، وهو أغـزر الشـعراء مـادة وأوسـعهم 
     ً          وشــيخاً، بــل إن      ً                                                           ً      ً إنتاجــاً فــي هــذه الناحيــة، ولقــد ظــل يســتلهم روح الوطنيــة طــول حياتــه، شــاباً وكهــلاً 

                                                                             شــعره الـــوطني فـــي شــيخوخته كـــان أقـــوى منــه فـــي شـــبابه، وقــد يكـــون مرجـــع ذلــك إلـــى تجـــرده مـــن 
                                                                                الاتصــال بالقصــر بعــد خلــع الخــديو عبــاس حلمــي، كمــا أســلفنا، ثــم إلــى نفيــه مــن مصــر فــي أوائــل 

    إلــى                                                                                 الحــرب العالميــة الأولــى، فأثــار البعــد عــن الــوطن شــاعريته، وجــاد بأبــدع قصــائده فــي الحنــين 
                                                        ً                           مصر وحبه لها والهيام بها إلى درجة التقـديس، ومرجـع ذلـك أيضـاً إلـى تأصـل عبقريـة الشـعر فـي 

                                                                       ً   نفسه، فلم تضعفها السن، ولم ينل منها الزمن وظلت قوية تتدفق حيوية ونشاطاً. 

                                                                   والوطنيـــة فـــي شـــعر شـــوقي هـــي فـــيض الفطـــرة والإلهـــام، وليســـت مـــن صـــنع الظـــروف أو 
                    رفة، عميقة رائعة.                           التكلف، ولذلك جاءت قوية جا

                                                                                فتأمل في أول قصيدة لـه فـي ديوانـه وهـي التـي قالهـا فـي المـؤتمر الشـرقي الـدولي المنعقـد 
           ومطلعها.       ١٨٩٤                بمدينة جنيف عام 

                          همـــــــــــــــــت الفلـــــــــــــــــك واحتواهـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــاء
  

                       وحــــــــــــــــــــــداها بمــــــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــــــل الرجــــــــــــــــــــــاء  
  

  ر                                                                            تجدها آية في شعر الملاحم أو الشعر التاريخي، وتحس وأنت تقرؤها أنهـا قـبس مـن نـو 
                                                                                        الوطنية، فهي سجل ناطق (لكبار الحوادث في وادي النيل)، وقد بلغ عـدد أبياتهـا ثلثمائـة بيـت إلا 
ً                                  ً                                           قليلاً (تسعين ومائتي بيـت)، عـرض فيهـا عرضـاً أخـاذا بـديعا تـاريخ مصـر مـن أقـدم العصـور إلـى     
                                                                                  عـام نظمهــا، أشــاد بعظمتهــا ومجـد مفاخرهــا، وحتــى عليهــا فــي كبواتهـا، واســتنزل الســخط علــى كــل 

                  من اعتدى عليها. 

  

                              فانظر إلى قوله عن عظمة مصر: 

                        قـــــــــــــــل لبــــــــــــــــان بنـــــــــــــــي فشــــــــــــــــاد فغــــــــــــــــالى
  

ــــــــــي الزمــــــــــان بنــــــــــاء   ــــــــــم يجــــــــــز مصــــــــــر ف                            ل
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ــــــــــــــــيس فــــــــــــــــي الممكنــــــــــــــــات أن تنقــــــــــــــــل الأجبــــــــــــــــال                       شــــــــــــــــما وأن تنــــــــــــــــال الســــــــــــــــماء   )١ (                               ل
  

                                                                            ولمــا انتهــى فــي ســرد الحــوادث إلــى الحملــة الفرنســية ســجل إخفاقهــا وارتــدادها عــن مصــر، 
       قال: 

              ً هـــــــــب الأرض نهبـــــــــاً   ين   )٢ (           وأتـــــــــى النســـــــــر 
                           يشــــــــــــــــتهي النيـــــــــــــــــل أن يشــــــــــــــــيد عليـــــــــــــــــه 
                          حلمـــــــــــــت رومـــــــــــــة بهـــــــــــــا فـــــــــــــي الليـــــــــــــالي
ــــــــــــــــــوالى                        فأتــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــلهم تت
                          ولـــــــــــــــو استشـــــــــــــــهد الفرنســـــــــــــــيس رومــــــــــــــــا
                       علمـــــــــــــــت كـــــــــــــــل دولـــــــــــــــة قـــــــــــــــد تولـــــــــــــــت 

  

                       حولـــــــــــــــــــــه قومـــــــــــــــــــــه النســـــــــــــــــــــور ظمـــــــــــــــــــــاء  
                           دولــــــــــــــــــة عرضــــــــــــــــــها الثــــــــــــــــــري والمســــــــــــــــــاء 
                       ورآهــــــــــــــــــــــــــــــا القياصـــــــــــــــــــــــــــــــر الأقويـــــــــــــــــــــــــــــــاء
                        وترامـــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــودانها العلمـــــــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــــــن رومــــــــــــــــــــــة الأنبــــــــــــــــــــــاء                       لأت

                     نــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــمها وأنــــــــــــــــــــــــــا الوبــــــــــــــــــــــــــاء  أن
  

                                                قـــــــــــــــــــــــــــــــاهر العصـــــــــــــــــــــــــــــــر  والممالـــــــــــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــــــــــابليون ولـــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــواده الكبـــــــــــــــــــــــــــــــراء
         ً                                   جــــــــــــــــــــــــــــــــاء طيشــــــــــــــــــــــــــــــــاً وراح ومــــــــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــــــــل أطاشــــــــــــــــــــــــــــــــت أناســــــــــــــــــــــــــــــــها العليــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  

                                                                         وانظــر كيــف يصــور فــي البيتــين الآتيــين ســكوت الأهــرام وهــي تواجــه نــابليون بأنــه ســكوت 
                                                                  السخرية والاستهزاء وكأنها تتنبأ له بالهزيمة في ختام معاركه، قال: 

                                              كتت عنــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوم عيرهــــــــــــــــــــــا الأهــــــــــــــــــــــرام لكــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــكوتها اســــــــــــــــــــــتهزاء  ســــــــــــــــــــــ
 

ــــــــر ــــــــك (وات ــــــــت تل ــــــــه أن ــــــــوحي إلي                              فهــــــــي ت
  

ـــــــــــــواء؟    ـــــــــــــن الل ـــــــــــــأين الجيـــــــــــــوش أي ـــــــــــــو) ف                               ل
  

  

                                                        وتأمل كيف يعبر عن قناة السويس بأنها نكبة على مصر قال: 

                    الزاخـــــــــــــــرين كرهـــــــــــــــا فلاكـــــــــــــــا   )٣ (    جمـــــــــــــــع 
                        أحمــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــيض للبرابـــــــــــــــــــــا 

  

ـــــــــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــــــــك الالتق                        نـــــــــــــــــــــــا ولا كـــــــــــــــــــــــان ذل
         ا ســــــــــــــــــوداء              حصــــــــــــــــــة القطــــــــــــــــــر منهمــــــــــــــــــ  

  

                                           

  الأجبال: جمع جبل.  )١(

  يقصد نابليون.   )٢(

الإشارة هنا إلى سعيد الذي منح دلسبس امتياز القناة، ويريد بالزاخرين البحر الأبيض المتوسط والبحر   )٣(
  الأحمر. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٢  

                                                                         والقصــــيدة كلهــــا علــــى هــــذا الغــــرار فــــي الإجــــادة والإبــــداع، ولقــــد نظمهــــا وهــــو فــــي الرابــــع 
                                                                                 والعشــرين، وكأنمــا رســم فيهــا منهجــه فــي الشــعر، فهــو يقتــبس مــن عبقريتــه الشــعرية، ومــن روحــه 

            ً                                       الوطنية معاً، وقد لازمه هذا الامتزاج في شتى قصائده. 

  شوقي ومصطفى كامل 

ــــى جانــــب النهضــــة الوطنيــــة التــــي هبــــت لمقاومــــة                    ســــارت نهضــــة الشــــعراء فــــ                                                ي مصــــر إل
                                                                            الاحــتلال، ومــن هنــا جــاءت صــلة الــزعيم مصــطفى كامــل بشــعراء عصــره، وكانــت دعوتــه الوطنيــة 
               ً                                                                   تلقي صدى وتأييداً فـي قصـائدهم الغـر، بحيـث يمكـن القـول بـأن الشـعر لـم يتـألق فـي سـماء مجـده 

                                           مثلما تألق في عهد مصطفى كامل ومحمد فريد. 

                                                                ر التجــاوب بــين دعــوة مصــطفى كامــل وشــعر شــوقي، وزاد فــي هــذا التجــاوب أن       وقــد ظهــ
             ً      ً                                                    شـــوقي كـــان صـــديقاً حميمـــاً لمصـــطفى، كلاهمـــا معجـــب بصـــاحبه أيمـــا إعجـــاب، ولا غـــرو فهمـــا 
                                                                                       صنوان، وفرسا رهان، هذا في ميدان الوطنية والجهاد، وذلك في دولة الشعر والبيان، وكان شوقي 

                                                  ٕ    ياه في تعهده الروح الوطنية وغرسـها فـي نفـوس الجيـل، وإلـى                               يعتز بصداقته لمصطفى ومشاركته إ
                    ً          إذ يقول فيها مخاطباً الفقيد.       ١٩٢٥                                     ذلك يشير في قصيدته عن ذكرى مصطفى سنة 

                         أتــــــــــــــذكر قبــــــــــــــل هــــــــــــــذا الجيــــــــــــــل جــــــــــــــيلا
                        مهـــــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــــق بغضـــــــــــــــــــنا إلـــــــــــــــــــيهم 
                         (لــــــــــــــــــواؤك) كــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــقيهم بجــــــــــــــــــام
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــتبقوا رحيق                           ً مــــــــــــــــــن الوطني

  

                         ســــــــــــــــــــهرنا عــــــــــــــــــــن معلمهــــــــــــــــــــم ونامــــــــــــــــــــا؟   
     )١ (                 لقيصــــــــــــــــــــــــرية واللجامــــــــــــــــــــــــا       شــــــــــــــــــــــــكيم ا

                         وكـــــــــــــــان الشـــــــــــــــعر بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي جامـــــــــــــــا
                         فضضـــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــن معتقهـــــــــــــــــا الختامــــــــــــــــــا

  

                                                                     وكان مصـطفى يصـف شـوقي بأنـه "الغـدير الصـافي فـي القـاف الغـاب، يسـقي الأرض ولا 
                                                                               يبصره الناظرون"، وكان يخصص لقصـائده أسـمى مكـان فـي (اللـواء)، وفـي ذلـك يقـول شـوقي فـي 

                  مرثاته الخالدة: 

ـــــ ـــــي ال ـــــف ف ـــــت تهت ـــــد كن              وري بقصـــــائدي                 ق
  

ــــــــــــــــــــرين مكــــــــــــــــــــاني   ــــــــــــــــــــوق الني                         وتجــــــــــــــــــــل ف
  

                                                                          وزاره وهو على فراش مرضه الأخير، فطلب إليه مصـطفى أن يرثيـه إذ أحـس بـدنو أجلـه، 
                     وفي ذلك يقول شوقي: 

                                           

  مهار: جمع مهر، والمراد بالمهار هنا الشباب، والمراد بشكيم القيصرية ولجامها، بطش الاحتلال وجبروته.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٣  

                           وجعلـــــــــــــــت تســـــــــــــــألني الرثـــــــــــــــاء فهاكـــــــــــــــه
  

                         مـــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــي وســـــــــــــــــرائري وجنـــــــــــــــــاني  
  

                                                                 ويبدو الانسجام بين دعوة مصطفى كامل وشعر شوقي في كثير من قصائده. 

  دة شوقي في وداع اللورد كرومر قصي

             حــــين اضــــطر إلــــى       ١٩٠٧                                               فمــــن ذلــــك قصــــيدة المشــــهور فــــي وداع اللــــورد كرومــــر ســــنة 
ِ                                                            الاستقالة على أثر حادثة دنشوايِ، ففي أبياتها تتجلى الروح الوطنية والنقمة على الاحتلال، قال:                                

                       أيــــــــــــــــــــــــــامكم أم عهــــــــــــــــــــــــــد إســــــــــــــــــــــــــماعيلا
                          أم حـــــــــــــاكم فـــــــــــــي أرض مصـــــــــــــر بـــــــــــــأمره

ــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــا مالكــــــــــــــــــاً رق الرق         ببأســــــــــــــــــه        ً            ي
                         لمــــــــــــا رحلــــــــــــت عــــــــــــن الــــــــــــبلاد تشــــــــــــهدت
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــوادع إهان                           أوســـــــــــــــــــعتنا يـــــــــــــــــــوم ال

  

ــــــــــــــــيلا؟   ــــــــــــــــت فرعــــــــــــــــون يســــــــــــــــوس الن                           أم أن
ً     ً          ً لا ســــــــــــــــــــــــــــــائلاً أبــــــــــــــــــــــــــــــداً ولا مســــــــــــــــــــــــــــــئولاً         
ً  هـــــــــــلا اتخــــــــــــذت إلــــــــــــى القلــــــــــــوب ســــــــــــبيلاً؟                          
ـــــــــــــــــــــاء رحـــــــــــــــــــــيلاً  ـــــــــــــــــــــداء العي                          ً  فكأنـــــــــــــــــــــك ال

ً  أدب لعمـــــــــــــــــــرك لا يصـــــــــــــــــــب مثـــــــــــــــــــيلاً                     ) ١(     
  

              إلى أن قال: 

                       أنــــــــــــــــــــــــذرتنا رقــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــدوم وذلــــــــــــــــــــــــة
   ة                     أحســــــــــــــــــــــــبت أن االله دونــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــدر 
ـــــــــــم تكـــــــــــن ـــــــــــوك ول ـــــــــــي المل                            االله يحكـــــــــــم ف
ـــــــــــك كـــــــــــان أعظـــــــــــم ســـــــــــطوة                          وعـــــــــــون قبل

  

ـــــــــــــــــــرى تحـــــــــــــــــــويلاً    ـــــــــــــــــــى وحـــــــــــــــــــالا لا ت ً  تبق                       
                           لا يملـــــــــــــــــــــــــــك التغييـــــــــــــــــــــــــــر والتبـــــــــــــــــــــــــــديلا؟ 
                        دول تنازعـــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــوى لتــــــــــــــــــــــــــــــدولا
                        ً وأعــــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــالمين قبــــــــــــــــــــــيلاً 

  

***  

ــــــــــــــــت الوعــــــــــــــــود حكومــــــــــــــــة ــــــــــــــــوم أخلف                           الي
                            دخلـــــــــت علـــــــــى حكمـــــــــا الـــــــــوداد وشـــــــــرعه
                         هـــــــــــــــدمت معالمهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــدت ركنهـــــــــــــــا

  

           هـــــــــــــــــــا الانجــــــــــــــــــــيلا            كنـــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــن عهود  
     ً                    مصـــــــــــــــــراً فكانـــــــــــــــــت كالســـــــــــــــــلال دخـــــــــــــــــولا 
                         وأضــــــــــــــــــــــــاعت اعتقلالهــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــأمولا

  

                                           

                                                                               ً                يشير إلى خطبة اللورد كرومر في الحفلة التي أقامها صنائع الاحتلال بدار الأوبرا تكريما  له وأهان فيها    )١(
  المصريين. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٤  

        وقال: 

ـــــــــــــورى ـــــــــــــك لل                           قـــــــــــــد مـــــــــــــد إســـــــــــــماعيل قبل
                            إن قـــــــيس فـــــــي جـــــــود وفـــــــي ســـــــرف إلـــــــى 
                            أو كــــــــــان قــــــــــد صــــــــــرع (المفــــــــــتش) مــــــــــرة

                         لا تـــــــــــــــــذكر الكربـــــــــــــــــاج فـــــــــــــــــي أيامـــــــــــــــــه  
  

                          ظــــــــــــل الحضــــــــــــارة فــــــــــــي الــــــــــــبلاد ظلـــــــــــــيلا  
ــــــــــــــــوم عــــــــــــــــد بخــــــــــــــــيلا ــــــــــــــــون الي                          مــــــــــــــــا تنفق
ـــــــــــــــــــيلا ـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــرعت بدنشـــــــــــــــــــواي قت                        فل
                         مـــــــــــــن بعــــــــــــــد مـــــــــــــا أنبــــــــــــــت فيـــــــــــــه ذيــــــــــــــولا

  

  قصيدته في ذكرى دنشواي

   ً                                                 أيضــاً عــن (ذكــرى دنشــواي)، بعــد مــرور عــام علــى حادثتهــا، فــي       ١٩٠٧            وقصــيدته ســنة 
                                                          سبيل طلب العفو عن سجنائها، وفيها وصف مؤثر لهذه المأساة. 

       قال: 

ـــــــــــــاك ســـــــــــــلام  ـــــــــــــى رب                          يـــــــــــــا دنشـــــــــــــواي عل
                 فـــــــي الـــــــبلاد تفرقـــــــوا   )١ (           شـــــــهداء حكمـــــــك 

          ود أهلـــــــــــــة                  مـــــــــــــرت علـــــــــــــيهم فـــــــــــــي اللحـــــــــــــ
                           كيـــــــــــف الأرامـــــــــــل فيــــــــــــك بعـــــــــــد رجالهــــــــــــا
                            عشــــــــــــــــرون بيتـــــــــــــــــا أقفـــــــــــــــــرت وانتابهـــــــــــــــــا 
                             يــــــــا ليــــــــت شــــــــعري فــــــــي البــــــــروج حمــــــــائم
ــــــــو أدكــــــــت عهــــــــد (كرومــــــــر)                              (نيــــــــرون) ل

  

                        ذهبــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــأنس ربوعــــــــــــــــــــك الأيــــــــــــــــــــام   
                          هيهــــــــــــــــــات للشــــــــــــــــــمل الشــــــــــــــــــتيت نظــــــــــــــــــام 
ــــــــــــود العــــــــــــام ــــــــــــي القي ــــــــــــيهم ف                             ومضــــــــــــى عل
                        وبــــــــــــــــــــأي حــــــــــــــــــــال أصــــــــــــــــــــبح الأيتــــــــــــــــــــام؟ 
                       بعـــــــــــــــــــد البشاشـــــــــــــــــــة وحشـــــــــــــــــــة وظـــــــــــــــــــلام

ـــــــــــــــــــروج ـــــــــــــــــــي الب ـــــــــــــــــــة وحمـــــــــــــــــــام؟               أم ف               مني
ـــــــــــــــــــذ الأحكـــــــــــــــــــام! ـــــــــــــــــــف تنف ـــــــــــــــــــت كي                         لعرف

  

***  

ــــــــــــــوحي حمــــــــــــــائم دنشــــــــــــــواي وروعــــــــــــــي                            ن
                          إن نامـــــــــــــــت الأحيـــــــــــــــاء حالـــــــــــــــت بينـــــــــــــــه
                        متوجــــــــــــــــــــع يتمثــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــذي
                          الســــــــــــــــوط يعمــــــــــــــــل والمشــــــــــــــــانق أربــــــــــــــــع

     ً                      شـــــــــــــــعباً بـــــــــــــــوادي النيـــــــــــــــل لـــــــــــــــيس ينـــــــــــــــام  
ــــــــــــــــــــين فراشــــــــــــــــــــه الأحــــــــــــــــــــلام   ً  ســــــــــــــــــــحراً                    وب

ــــــــــــــــــــدام  ــــــــــــــــــــه الأق                        ضــــــــــــــــــــجت لشــــــــــــــــــــدة هول
                       متوحــــــــــــــــــــــــــــــــدات والجنــــــــــــــــــــــــــــــــود قيــــــــــــــــــــــــــــــــام 

                                           

  أي حكم المحكمة المخصوصة في قضية دنشواي.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٥  

ــــــــــاظر   )١ (          والمستشــــــــــار  ــــــــــى الفظــــــــــائع ن                   إل
ـــــــــــــــة وكـــــــــــــــل محلـــــــــــــــة  ـــــــــــــــي كـــــــــــــــل ناحي                        ف
ـــــــــــــــــاكلين كآبـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوده الث                           وعل

  

ـــــــــــــــــــــه وعظـــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــود حول ـــــــــــــــــــــدمي جل                       ت
     ً                     جزعـــــــــــــاً مـــــــــــــن المـــــــــــــلأ الأســـــــــــــيف زحـــــــــــــام 
ـــــــــــــــــــاكلات رغـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــوه الث                         وعل

  

  رثاء لمصطفى كامل 

                                              رثاه شوقي بقصيدته الخالـدة التـي تعـد أكبـر مرثـاة       ١٩٠٨                         ولما توفى مصطفى كامل سنة 
ــم بآيــات بينــات تجلــت فيهــا حكمــة                       فــي تــاريخ الأدب العربــي،                                                             تــرجم فيهــا عــن شــعوره بــالحزن والأل

                عقــب وفــاة الـــزعيم       ١٩٠٨           فبرايــر ســـنة     ٢٣                                              الشــعر وقــوة الوطنيــة وروعـــة البيــان، وقــد نشـــرت يــوم 
             ً                        ً      ً                                     بثلاثـــة عشـــر يومـــاً، فـــأثرت فـــي النفـــوس تـــأثيراً عميقـــاً، وجـــددت أحـــزان الأمـــة، وحفظناهـــا وحفظهـــا 

                   ً                                عبــرت عــن شــعورنا جميعــاً فــي الــرزء الفــادح، ننشــرها كاملــة                                الشــباب وقتئــذ عــن ظهــر قلــب، لأنهــا
                                                   لأنها قطعة من الشعر الوطني الخالد. قال في مطلعها: 

                       المشـــــــــــــــــــــــــــرقان عليـــــــــــــــــــــــــــك ينتحبـــــــــــــــــــــــــــان
                         يــــــــــــا خــــــــــــادم الإســــــــــــلام أجــــــــــــر مجاهــــــــــــد
ـــــى الحجـــــاز مشـــــي الأســـــى                                 لمـــــا نعيـــــت إل

            حيـــــــــــــــال رباهـــــــــــــــا   )٢ (             الســـــــــــــــكة الكبـــــــــــــــرى 
                           لـــــــــــــم تألهـــــــــــــا عنـــــــــــــد الشـــــــــــــدائد خدمـــــــــــــة  

         ة فازتـــــــــــــــا                  يـــــــــــــــا ليـــــــــــــــت مكـــــــــــــــة والمدينـــــــــــــــ
                             ليــــــــــــرى الأواخــــــــــــر يــــــــــــوم ذاك ويســــــــــــمعوا
ــــــــــــت أكــــــــــــرم راحــــــــــــل ــــــــــــراب وإن                   ٕ             جــــــــــــار الت

ــــــــــــــــــــداني                              قاصــــــــــــــــــــيهما فــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــأتم وال
ـــــــــــــد ومـــــــــــــن رضـــــــــــــوان                         فـــــــــــــي االله مـــــــــــــن خل
                          فــــــــــــــــــــــــــي الزائــــــــــــــــــــــــــرين وروع الحرمــــــــــــــــــــــــــان
                       منكوســـــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــــلام والقضـــــــــــــــــــــــــبان
ـــــــــــــــــــــــــار والســـــــــــــــــــــــــلطان ـــــــــــــــــــــــــي االله والمخت                          ف
                          فـــــــــــــــــي المحفلـــــــــــــــــين بصـــــــــــــــــوتك الرنـــــــــــــــــان

   )٣ (                       مــــــــا غــــــــاب مــــــــن قــــــــس ومــــــــن ســــــــحبان 
                 الوجـــــــــــــود الفـــــــــــــاني؟              مـــــــــــــاذا لقيـــــــــــــت مـــــــــــــن 

  

                                 وقال عن مرضه الذي أودى بحياته: 

                                           

  يريد الكابتن متشل مستشار وزارة الداخلية وكان يشرف على تنفيذ الحكم.   )١(

  حجاز.يريد سكة حديد ال  )٢(

  قس وسحبان خطيبان من أبلغ خطباء العرب.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٦  

ــــــــى ــــــــب مــــــــن جن                            أبكــــــــي صــــــــباك ولا أعات
                            يتســـــــــــــاءلون أبـــــــــــــا لســـــــــــــلال قضـــــــــــــيت أم 
                        االله يشـــــــــــــــــــــــهد أن موتـــــــــــــــــــــــك بالحجـــــــــــــــــــــــا

  

   )١ (                      هـــــــــــــــــــذا عليـــــــــــــــــــه كرامـــــــــــــــــــة للجـــــــــــــــــــاني   
                          بالقلـــــــــــــــــب أم هـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــت بالســـــــــــــــــرطان
                        والجـــــــــــــــــــــــــــــــد والإقـــــــــــــــــــــــــــــــدام والعرفـــــــــــــــــــــــــــــــان

  

                          وقال يشيد بأخلاق الفقيد: 

     ئم                    إن كـــــــــــــــــان للأخـــــــــــــــــلاق ركـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــا
                           بـــــــــاالله فـــــــــتش عـــــــــن فـــــــــؤادك فـــــــــي الثـــــــــرى
                              وجــــــــدانك الحــــــــي المقــــــــيم علــــــــى المـــــــــدى

  

                            فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدنيا فأنــــــــــــــــت البــــــــــــــــاني   
                        هـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه آمـــــــــــــــــال وفيـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــاني
ـــــــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــــــي ميـــــــــــــــــــــت الوجـــــــــــــــــــــدان                      ول

  

                        وقال في فلسفة الحياة: 

                            النـــــــــــــاس جـــــــــــــار فـــــــــــــي الحيـــــــــــــاة لغايـــــــــــــة 
                             والخلــــــــــــد فــــــــــــي الــــــــــــدنيا ولقــــــــــــيس بهــــــــــــين
                           ً  فلــــــــــــو أن رســــــــــــل االله قــــــــــــد جبنــــــــــــوا لمــــــــــــاً 

              الرفيــــــــــــــع صــــــــــــــحيفة              المجــــــــــــــد والشــــــــــــــرف
                           وأحــــــــــــب ممــــــــــــن طــــــــــــول الحيــــــــــــاة بذلــــــــــــة 
                          دقــــــــــــــــات قلــــــــــــــــب المــــــــــــــــرء قائلــــــــــــــــة لــــــــــــــــه 
ـــــــــــك ذكرهـــــــــــا                             فـــــــــــارفع لنفســـــــــــك بعـــــــــــد موت
                            للمـــــــــــــرء فـــــــــــــي الـــــــــــــدنيا وجـــــــــــــم شـــــــــــــؤونها
                        فهــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاء لراغـــــــــــــــــب متطلـــــــــــــــــع

  

                      ومضــــــــــــــــــــلل يجــــــــــــــــــــري لغيــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــان  
ـــــــــــــــان  ـــــــــــــــتح لجب ـــــــــــــــم ت ـــــــــــــــب ل ـــــــــــــــا المرات                             علي
ـــــــــــــــــــــن ولا إيمـــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــى دي                          مـــــــــــــــــــــاتوا عل
                         جعلـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا الأخـــــــــــــــــلاق كـــــــــــــــــالعنوان

          ر الأقـــــــــــــــــــران             قصـــــــــــــــــــر يريـــــــــــــــــــك تقاصـــــــــــــــــــ
                       إن الحيــــــــــــــــــــــــــــــــاة دقــــــــــــــــــــــــــــــــائق وثــــــــــــــــــــــــــــــــوان
ـــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــذكر للإنســـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــر ث                         فال
                         مـــــــــــا شـــــــــــاء مـــــــــــن ربـــــــــــح ومـــــــــــن خســـــــــــران
                          وهـــــــــــــــــي المضـــــــــــــــــيق لمـــــــــــــــــؤثر الســـــــــــــــــلوان

  

* * *  

ـــــــــــــح  ـــــــــــــي الشـــــــــــــقاوة رائ ـــــــــــــاس غـــــــــــــاد ف                             الن
                     ومــــــــــــــــــــــــنعم لــــــــــــــــــــــــم يلــــــــــــــــــــــــق إلا لــــــــــــــــــــــــذة
                              فاصـــــــبر علـــــــى نعمـــــــي الحيـــــــاة وبؤســــــــها

  

                            يشـــــــــــــقى لـــــــــــــه الرحمـــــــــــــاء وهـــــــــــــو الهـــــــــــــاني  
ـــــــــــــي طيهـــــــــــــا شـــــــــــــجن مـــــــــــــن الأشـــــــــــــجان                        ف

ـــــــــــــــــــاة وب            ؤســـــــــــــــــــها ســـــــــــــــــــيان              نعمـــــــــــــــــــى الحي
  

            ً          وقال مخاطباً الزعيم: 

                                           

  الجاني: إشارة إلى مصطفى كامل أي أنه ضحى بحياته وشبابه في سبيل مصر.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٧  

ـــــــــا طـــــــــاهر الغـــــــــدوات والروحـــــــــات والــــــــــ                                ي
ـــــــــك فـــــــــي المـــــــــدائن فـــــــــاتح                              هـــــــــل قـــــــــام قبل
ــــــــــى العلــــــــــم الشــــــــــريف وعنــــــــــده ــــــــــدعو إل                              ي

  

ــــــــــــــــــــــــخطرات والإســــــــــــــــــــــــرار والإعــــــــــــــــــــــــلان                          ـ
                       غــــــــــــــــــــــاز بغيــــــــــــــــــــــر مهنــــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــــنان؟ 
                         أن العلـــــــــــــــــــــــــــــوم دعـــــــــــــــــــــــــــــائم العمـــــــــــــــــــــــــــــران

  

                       وقال في وصف الجنازة: 

                         ً لفــــــــــــــوك فــــــــــــــي علــــــــــــــم الــــــــــــــبلاد منكســــــــــــــاً 
               ل ولا مــــــــن ريبــــــــة              مــــــــا احمــــــــر مــــــــن خجــــــــ

                                يزجـــــون نعشـــــك فـــــي الســـــناء وفـــــي الســـــنا
                            وكأنـــــــــــــه نعـــــــــــــش (الحســـــــــــــين) "بكـــــــــــــربلا"
                       فـــــــــــــــــــــي ذمـــــــــــــــــــــة االله الكـــــــــــــــــــــريم وبـــــــــــــــــــــره
ـــــــــة                           ومشـــــــــى جـــــــــلال المـــــــــوت وهـــــــــو حقيق

  

ـــــــــــــى فتـــــــــــــى الفتيـــــــــــــان                              جـــــــــــــزع الهـــــــــــــلال عل
     )١ (                      لكنهمـــــــــــــــــــا يبكـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــدمع قـــــــــــــــــــاني 

ـــــــــــــــــــــي نعشـــــــــــــــــــــك القمـــــــــــــــــــــران                         فكأنمـــــــــــــــــــــا ف
                          يختـــــــــــــــال بـــــــــــــــين بكـــــــــــــــي وبـــــــــــــــين حنـــــــــــــــان 
                        مــــــــــا ضــــــــــم مــــــــــن عــــــــــرف ومــــــــــن إحســــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــان    وجلال ــــــــــــــــدوق يلتقي                    ك المصــــــــــ
  

 ***  

                         شــــــــــــــقت لمنظــــــــــــــرك الجيــــــــــــــوب عقائــــــــــــــل
ـــــــــــك خاشـــــــــــعون كعهـــــــــــدهم ـــــــــــق حول                            والخل
ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــب ترتق ــــــــــــــــــأي قل                          يتســــــــــــــــــاءلون ب
ً  فلــــــــــــــــو إن أوطانــــــــــــــــاً تصــــــــــــــــور هــــــــــــــــيكلاً            ً              
ـــــــــي الجـــــــــوارح ميـــــــــت                             أو كـــــــــان يحمـــــــــل ف
                             أو صـــــــيغ مــــــــن غــــــــر الفضــــــــائل والعلــــــــى
                          أو كــــــــــــــــــان للــــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــــيم بقيــــــــــــــــــة

  

ـــــــــــــــدموع والهتـــــــــــــــون غـــــــــــــــواني                                وبكتـــــــــــــــك بال
     يــــــــــــــــــــــــــان                  إذ ينصــــــــــــــــــــــــــتون لخطبــــــــــــــــــــــــــة وب  

ـــــــــــــــــــــابر أم بـــــــــــــــــــــأي لســـــــــــــــــــــان                            بعـــــــــــــــــــــد المن
                        دفنـــــــــــــــــــوك بـــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــوانح الأوطـــــــــــــــــــان
                         حملـــــــــــــــوك فــــــــــــــــي الأســــــــــــــــماع والأجفــــــــــــــــان
                       كفـــــــــــــــــــن لبســـــــــــــــــــت أحاســـــــــــــــــــن الأكفـــــــــــــــــــان
                           لــــــــــــم تــــــــــــأت بعــــــــــــد رثيــــــــــــت فــــــــــــي القــــــــــــرآن

  

                                 وقال يصف الفقيد في مرضه الأخير: 

                           ولقــــــــــد نظرتــــــــــك والــــــــــردى بــــــــــك محـــــــــــدق
ـــــــــــــب مضـــــــــــــلل                          يبغـــــــــــــي ويطغـــــــــــــي والطبي
                          ونــــــــــــــــــواظر العــــــــــــــــــواد عنــــــــــــــــــك أمالهــــــــــــــــــا

                          والــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــــلء معــــــــــــــــــــالم الجثمــــــــــــــــــــان  
                         قــــــــــــــــــنط وســــــــــــــــــاعات الرحيــــــــــــــــــل دوانــــــــــــــــــي
                       دمــــــــــــــــــــــع تعــــــــــــــــــــــالج كتمــــــــــــــــــــــه وتعــــــــــــــــــــــاني

                                           

  قاني: أحمر.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٨  

       ل جمـــــــــــــــة                  تملـــــــــــــــي وتكتـــــــــــــــب والمشـــــــــــــــاغ
                         فهششــــــــــت لــــــــــي حتــــــــــى كأنــــــــــك عائــــــــــدي
                           ورأيــــــــــت كيــــــــــف تمــــــــــوت آســــــــــاد الشــــــــــرى
                            ً ووجــــــــــــدت فــــــــــــي ذاك الخيــــــــــــال عزائمــــــــــــاً 

  

                           ويــــــــــــــــداك فــــــــــــــــي القرطــــــــــــــــاس وترتجفــــــــــــــــان
                             وأنــــــــــــــا الــــــــــــــذي هــــــــــــــدى الســــــــــــــقام كيــــــــــــــاني 
ــــــــــــــف مصــــــــــــــارع الشــــــــــــــجعان                          وعرفــــــــــــــت كي
                      مــــــــــــــــــــــــا للمنــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــدكهن يــــــــــــــــــــــــدان

  

 ***  

                           وجعلـــــــــــــــت تســـــــــــــــألني الرثـــــــــــــــاء فهاكـــــــــــــــه
                          لـــــــــــــــولا مغالبـــــــــــــــة الشـــــــــــــــجون لخـــــــــــــــاطري
                               وأنــــــــا الــــــــذي أرثــــــــي الشــــــــموس إذا هــــــــوت

  

                         مـــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــي وســـــــــــــــــرائري وجنـــــــــــــــــاني  
ـــــــــــــــــــك يتيمـــــــــــــــــــة الأزمـــــــــــــــــــان                         لنظمـــــــــــــــــــت في
                         فتعـــــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــــيرتها مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدوران

  

 ***  

ـــــورى بقصـــــائدي  ـــــي ال ـــــف ف ـــــت تهت ـــــد كن                                ق
ـــــــــــــي  ـــــــــــــوم بنـــــــــــــت فعقن                            مـــــــــــــاذا دهـــــــــــــاني ي
ــــــــــــت ــــــــــــلا شــــــــــــمات بمي ــــــــــــك ف                        هــــــــــــون علي

                 ود بميتــــــــــــــــــــة بلغتهــــــــــــــــــــا       مــــــــــــــــــــن للحســــــــــــــــــــ
                            عوفيـــــــــت مـــــــــن حـــــــــرب الحيـــــــــاة وحربهـــــــــا

  

                         وتجـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــوق النيـــــــــــــــــــــران مكـــــــــــــــــــــاني   
                           فيـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــريض وخـــــــــــــــــانني إمكـــــــــــــــــاني 
                       إن المنيــــــــــــــــــــــــــــــة غايــــــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــــــان
                        عـــــــــــــزت علـــــــــــــى كســـــــــــــري أنـــــــــــــو شـــــــــــــروان
                             فهــــــــــــــل اســــــــــــــترحت أم اســــــــــــــتراح الشــــــــــــــاني

  

                                               وقال في ختام القصيدة يذكر فضل مصطفى على مصر: 

ـــــــا صـــــــب مصـــــــر ويـــــــا شـــــــهيد غرامهـــــــا                            ي
             ً شـــــــــــبابك غاليـــــــــــاً              اخلـــــــــــع علـــــــــــى مصـــــــــــر 

ـــــــــــدي           ً                فلعـــــــــــل مصـــــــــــراً مـــــــــــن شـــــــــــبابك ترت
ــــــــــــو أنــــــــــــا بــــــــــــالهرمين مــــــــــــن عزماتــــــــــــه                             فل
                          علمــــــــــــــــت شــــــــــــــــبان المــــــــــــــــدائن والقــــــــــــــــرى
                           مصـــــــــــــر الأســـــــــــــيفة ريفهـــــــــــــا وصـــــــــــــعيدها 
ـــــــــــراب طهـــــــــــارة ـــــــــــي الت ـــــــــــك ف                                أقســـــــــــمت أن

ـــــــــــــــنهم بأمـــــــــــــــان   ـــــــــــــــرى مصـــــــــــــــر ف                         هـــــــــــــــذا ث
ـــــــــــــــــدان                              والـــــــــــــــــبس شـــــــــــــــــباب الحـــــــــــــــــور والول
ــــــــــــــــدان ــــــــــــــــى البل      ً                     مجــــــــــــــــداً تتيــــــــــــــــه بــــــــــــــــه عل
                         بعــــــــــــــــض المضــــــــــــــــاء تحــــــــــــــــرك الهرمــــــــــــــــان

ـــــــــــــا ـــــــــــــي الشـــــــــــــبان         كيـــــــــــــف الحي                   ة تكـــــــــــــون ف
                         قبــــــــــــــر أبــــــــــــــر علــــــــــــــى عظامــــــــــــــك حــــــــــــــاني 
                        ملـــــــــــــــــــــك يهـــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــؤاله الملكـــــــــــــــــــــان

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٩  

  شهيد الحق 

                                         وكان شوقي لا يفتأ يذكر مصطفى بعد وفاته: 

                                        لمناســبة ذكــراه بعنــوان (شــهيد الحــق)، تنــاول       ١٩٢٥                              فمــن ذلــك قصــيدته التــي نظمهــا ســنة 
                   ى ذكـرى مصـطفى كامـل،                                                               فيها ما أصاب البلاد من انقسام وتشاحن وتناحر، ثم انتقل من ذلك علـ

                                       فوفاه حقه من التمجيد، قال في مطلعها: 

ــــــــــــــــــــــف بينكمــــــــــــــــــــــوا إلا مــــــــــــــــــــــا؟                             إلام الخل
                       وفـــــــــــــــــــيم يكيـــــــــــــــــــد بعضـــــــــــــــــــكم لـــــــــــــــــــبعض 
                          وأيـــــــــــــن الفــــــــــــــوز؟ لا مصــــــــــــــر اســــــــــــــتقرت

  

                       ً  وهـــــــــــــــــذه الضـــــــــــــــــجة الكبـــــــــــــــــرى علامـــــــــــــــــاً؟  
                          وتبـــــــــــــــــــــــــدون العــــــــــــــــــــــــــداوة والخصــــــــــــــــــــــــــاما؟
                         علــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــال ولا الســـــــــــــــــــودان دامـــــــــــــــــــا

  

              إلى أن قال: 

                         ولينـــــــــــــا الأمــــــــــــــر حزبــــــــــــــا بعــــــــــــــد حــــــــــــــزب
                  ً الحكــــــــــــــــــــم توليــــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــــزلاً        جعلنــــــــــــــــــــا

                          وسســـــــــــــنا الأمـــــــــــــر حـــــــــــــين خـــــــــــــلا إلينـــــــــــــا 
  

                         فلـــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــــلحين ولا كرامــــــــــــــــــــا   
                          ولــــــــــــــــــــــم نعــــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــــزاء والانتقامــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــأهواء النفـــــــــــــــــــوس فمـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتقاما                            ب

  

           ً                وقال ذاكراً مناقب الفقيد: 

                        شــــــــــــــــهيد الحـــــــــــــــــق قــــــــــــــــم تـــــــــــــــــره يتيمـــــــــــــــــا
ــــــــــــــا ــــــــــــــى الشــــــــــــــفاه بهــــــــــــــا غريب ــــــــــــــام عل                            أق
                       ســــــــــــــقمت فلــــــــــــــم تبــــــــــــــت نفــــــــــــــس بخيــــــــــــــر
ـــــــــــــــل نعشـــــــــــــــك إذ تهـــــــــــــــادي ـــــــــــــــم أر مث                           ول

               همــــــــــــــــــــــــة وأقــــــــــــــــــــــــل دينــــــــــــــــــــــــا     تحمــــــــــــــــــــــــل 
                          ومـــــــــــــا أنســـــــــــــاك فـــــــــــــي العشـــــــــــــرين لمـــــــــــــا
                           يشــــــــــــار إليــــــــــــك فــــــــــــي النــــــــــــادى وترمــــــــــــي
                           إذا جئـــــــــــــــت المنـــــــــــــــابر كنـــــــــــــــت (قســـــــــــــــا)
                       ً وأنـــــــــــــــــــــــت ألـــــــــــــــــــــــذ للحـــــــــــــــــــــــق اهتـــــــــــــــــــــــزازاً 
                         وتحمـــــــــــــل مـــــــــــــن أديـــــــــــــم الحـــــــــــــق وجهـــــــــــــا

  

                        بــــــــــــــــــأرض ضــــــــــــــــــيعت فيهــــــــــــــــــا اليتــــــــــــــــــامى  
ــــــــــــوب فمــــــــــــا أقامــــــــــــا  ــــــــــــى القل      )١ (                         ومــــــــــــر عل

ـــــــــــــــــــوطن الســـــــــــــــــــقاما                            كـــــــــــــــــــأن بمهجـــــــــــــــــــة ال
                          فغطــــــــــــــــــــــى الأرض وانــــــــــــــــــــــتظم الأنامــــــــــــــــــــــا 

           حـــــــــــــــــــــوى زمامـــــــــــــــــــــا            وضــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــروءة و 
                 ً      ً  طلعــــــــــــــــــــــت حيالهــــــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــــــراً تمامــــــــــــــــــــــاً 
                         بعينــــــــــــــي مــــــــــــــن أحــــــــــــــب ومــــــــــــــن تعــــــــــــــامي 
                            إذا هــــــــــــو فــــــــــــي عكــــــــــــاظ عــــــــــــلا الســــــــــــناما 
                          وألطــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــين تنطقـــــــــــــــــــه ابتســـــــــــــــــــاما 
      ً                  صـــــــــــــــــــــراحاً لـــــــــــــــــــــيس يتخـــــــــــــــــــــذ اللثامـــــــــــــــــــــا

  

                                           

  أي أن الحق تنطق به الأفواه ولا يستقر في القلوب.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٠  

 ***  

                         ً أتــــــــــــــذكر قبــــــــــــــل هــــــــــــــذا الجيــــــــــــــل جــــــــــــــيلاً 
                        مهـــــــــــــــــــار الحـــــــــــــــــــق بغضـــــــــــــــــــنا إلـــــــــــــــــــيهم 
ــــــــــــــــــــواؤك كــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــقيهم بجــــــــــــــــــــام                        ل
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــتبقوا رحيق                           ً مــــــــــــــــــن الوطني

         ا أصـــــــــــــــــــولا                غرســـــــــــــــــــنا كرمهـــــــــــــــــــا فزكـــــــــــــــــــ
                       جمعتهمـــــــــــــــو علـــــــــــــــى نبـــــــــــــــرات صـــــــــــــــوت
                         لـــــــــك الخطـــــــــب التـــــــــي غـــــــــص الأعـــــــــادي
                         فكانــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي مراراتهــــــــــــــــــــا زئيــــــــــــــــــــرا
                             بــــــــك الوطنيــــــــة اعتــــــــدلت وكانــــــــت بنيــــــــت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              الأوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان منهـــــــــــ

  

                         ســــــــــــــــــــهرنا عــــــــــــــــــــن معلمهــــــــــــــــــــم ونامــــــــــــــــــــا؟   
                         شـــــــــــــــــــــــــــــكيم القيصـــــــــــــــــــــــــــــرية واللجامـــــــــــــــــــــــــــــا 
                         وكـــــــــــــــان الشـــــــــــــــعر بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي جامـــــــــــــــا
                         فضضـــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــن معتقهـــــــــــــــــا الختامــــــــــــــــــا
                      بكــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــرارة وزكــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــداما

   )١ (        الرجامـــــــــــــا                  كـــــــــــــنفخ الصـــــــــــــور حركـــــــــــــت
   )٢ (                      بســــــــــــــــــــــورتها وســـــــــــــــــــــــاغت للنـــــــــــــــــــــــدامى 
   )٣ (                      وكانــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي حلاوتهـــــــــــــــــا بغامـــــــــــــــــا 

      ً                   حـــــــــــــــــــــديثاً مـــــــــــــــــــــن خرافـــــــــــــــــــــة أو منامـــــــــــــــــــــا
                         وصـــــــــــــــــيرت (الجـــــــــــــــــلاء) لهـــــــــــــــــا دعامـــــــــــــــــا

  

       قال:       ١٩٢٦                       وله قصيدة في ذكراه سنة 

                   لـــــــــــــــــــــم يمـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــه أثـــــــــــــــــــــر 
           ً   ٕ   أدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وإن 
                آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
             رب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمم
                   إنمـــــــــــــــــــــــا الميــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــــــى
                   مـــــــــــــــــــــــــن إذا عـــــــــــــــــــــــــاش لـــــــــــــــــــــــــم يفـــــــــــــــــــــــــد

              الجـــــــــــــــــــــــاه والغثـــــــــــــــــــــــى        لـــــــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــي القصــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــبح العـــــــــــــــــــــــــز ف                    ق

  

                وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  
                 بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت غايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر

   )٤ (                 آبـــــــــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــــــــــــــــــر 
                   قـــــــــــــــــــــــــــــد أتانـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن الحفـــــــــــــــــــــــــــــر
                  ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
   ٕ               وإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                  من
                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور إذا ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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  أي يعود للفقيد فضل وتتجدد ذكراه كلما آبت الشمس وعاد القمر.   )٤(
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 ***  

                 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ذائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
             وتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حياضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ينفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
                  أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

     تـــــــــــــــــــــــــــــــــي                 أذكـــــــــــــــــــــــــــــــــروا الخطبـــــــــــــــــــــــــــــــــة ال
                   لـــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــــــاس قبلهـــــــــــــــــــــــــــا
                لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءه
                حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس تحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــق حولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                 وت
                 كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راح أو غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
                        يــــــــــــــــا أخــــــــــــــــا الـــــــــــــــــنفس فــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــبا 
ً        وخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً ذخرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        
                 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
               كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة
                غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل               وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد معل
                 لـــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــنم عنـــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــاعة
ــــــــــــــــــــــــــــوم كتلــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــر الق ــــــــــــــــــــــــــــم ت                   ق
                  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــددوا ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
                 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس للخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم
                ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم روائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
               وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                  أقبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه خليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة             جعل

   ٕ                  وإلـــــــــــــــــــــــــــــــى (مصــــــــــــــــــــــــــــــــطفى) افتقــــــــــــــــــــــــــــــــر   
                   هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر 
                   والـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يركـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
                 واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأس والحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
                  هـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــن آيـــــــــــــــــــــــــــــة الكبـــــــــــــــــــــــــــــر 
      ً            منبـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــت محتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

                    وهـــــــــــــــــــــــو يمشـــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــى الظفـــــــــــــــــــــــر  
ــــا زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ً            اً إثرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     )١ (                   لا تــــــــــــــــــــــــــرى البــــــــــــــــــــــــــيض والســــــــــــــــــــــــــمر 
ــــــــــــــــــــــــخ الــــــــــــــــــــــــروح فــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــور                       نف
ـــــــــــــــــــــــــروح فـــــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــغر                       لـــــــــــــــــــــــــذة ال
                لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخر 
                  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فجاءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
ـــــــــــــــــــــــــم يشـــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــفوها كـــــــــــــــــــــــــدر                   ل
                    قـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــأن أو كثـــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات وال                   بالخي
                    فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الأحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــث والســـــــــــــــــــــــــــــــــمر 
                  مثــــــــــــــــــــــــــــــــــل ملمومــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــخر
                 والإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــطر
                أو لأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابه أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
                  غاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا      )١ (             قوا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــدر     وأف
                 مــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــم غيــــــــــــــــــــــــــــــه وطــــــــــــــــــــــــــــــر 
                   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعوا دونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الإبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

                                           

  الخدر الكسل.  )١(

  يريد البرلمان .   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٢  

              وتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــى النهـــــــــــــــــــــــــــــــي                    وقصـــــــــــــــــــــــــــــــارى أول
               آذنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
                 نســــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــث عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــــــــديم  ـــــــــــــــــــــــــي ن ـــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــم ف    )١ (               ق
  

                 وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعوا لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ف                   يتلاق
                 مـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــلال ومـــــــــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــــــــر 
               دون آجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زأر
                  مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب تنتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

  شوقي وفريد 

                                                                          لـم تكــن صــلة شــوقي بفريــد كصــلته بمصـطفى، وعنــدما تــولى فريــد زعامــة الحركــة الوطنيــة 
                                                     كانـت سياسـة (الوفـاق) بـين الخـديوي عبـاس الثـاني والمعتمـد                         ، بعد وفاة الزعيم الأول،     ١٩٠٨    سنة 

                                                                                   البريطـاني قــد ثبتــت قواعــدها، وتنكــر عبــاس للحركـة والوطنيــة، ومــع صــلة شــوقي بالقصــر واشــتداد 
                                                                                        الجفاء بين الخديوي وفريد، فإنه لم يتعرض له بسوء في أي قصيدة له، وكان هذا منـه نعـم الوفـاء 

           للوطنية. 

                                                   طني وتأييــده لــه مــن رثائــه لعمــر بــك لطفــي أحــد أقطــاب هــذا                        وبــدا حــب شــوقي للحــزب الــو 
                            فـــي رثائـــه قصـــيدة بديعـــة قـــال فـــي       ١٩١١                                         الحـــزب ومؤســـس التعـــاون فـــي مصـــر، مفقـــد نظـــم ســـنة 

          مطلعها: 

                         قفــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــالقبور نســــــــــــــــــــائل عمــــــــــــــــــــر 
  

                           متـــــــــــــى كانـــــــــــــت الأرض مثـــــــــــــوى القمـــــــــــــر؟  
  

  

                                           

  البيض: السيف والسمر والرماح.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٣  

              وفيها يقول: 

                          "نقاباتــــــــــــــــــك" الغــــــــــــــــــر تبكــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــك
                      ويبكــــــــــــــــــــي التعــــــــــــــــــــاون مــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــنه

ـــــــــــــــزب) تخيرتــــــــــــــــــــــــــــه        ويبكيــــــــــــــــــــــــــــك               (حـــــــــــــ
                       ويبكــــــــــــــــــــــــي الأول أنــــــــــــــــــــــــت علمــــــــــــــــــــــــتهم

  

   )١ (                       ويبكــــــــــــــــي عليــــــــــــــــك النــــــــــــــــدى الأغــــــــــــــــرا   
ـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن أث ـــــــــــــــــــيس ل                      عشـــــــــــــــــــية ل
                        شــــــــــــــــــريف المــــــــــــــــــرام شــــــــــــــــــريف الـــــــــــــــــــوطر
ــــــــــــــــــــت غرســــــــــــــــــــت فكــــــــــــــــــــانوا الثمــــــــــــــــــــر                         وأن

  

  رثاؤه لفريد

                                                                                  ولما توفى فريد سنة رثاه بقصيدة من عيون شعره، ظهر فيها تقديره للزعيم الشهيد، قال:

                        كــــــــــــــل حــــــــــــــي علــــــــــــــى المنيــــــــــــــة غــــــــــــــادي 
                  لأولــــــــــــــــــــون قرنــــــــــــــــــــا فقرنـــــــــــــــــــــا     ذهــــــــــــــــــــب ا

                         هـــــــــــل تــــــــــــرى منهمـــــــــــو وتســــــــــــمع عــــــــــــنهم
  

     )٢ (                          تتـــــــــــــوالى الزكـــــــــــــاب والمـــــــــــــوت حـــــــــــــادي   
   )٣ (                         لـــــــــم يـــــــــدم حاضـــــــــر ولـــــــــم يبـــــــــق بـــــــــادي 

                        غيــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــاقي مــــــــــــــــــــــآثر وأيــــــــــــــــــــــادي؟ 
  

 ***  

                         كـــــــــــــرة الأرض كـــــــــــــم رمـــــــــــــت صـــــــــــــولجانا
ـــــــــــــــى صـــــــــــــــفحتيها  ـــــــــــــــذي عل ـــــــــــــــار ال                            والغب
                           كـــــــــل قبــــــــــر مـــــــــن جانــــــــــب القفـــــــــر يبــــــــــدو
                       وزمـــــــــــــــام الركـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل فـــــــــــــــج
   ً اً                        تطلـــــــــع الشـــــــــمس حيـــــــــث تطلـــــــــع نضـــــــــج

  

                    وطــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــن ملاعــــــــــــــــــــب وجيــــــــــــــــــــاد  
                        دوران الرحـــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــى الأجســـــــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــــــار المعــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــق أو من                          عل
                        ومحــــــــــــــــــط الرحــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل وادي
                    وتنحــــــــــــــــــــــــــــــي كمنجــــــــــــــــــــــــــــــل الحصــــــــــــــــــــــــــــــاد

  

  

                                           

  نادى المدارس العليا وكان عمر لطفي رئيسه.   )١(

  دي هو الذي يغني للقافلة فتنشط في سيرها. الحا  )٢(

  الحاضر ساكن الحضر، والبادي ساكن البادية.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٤  

              إلى أن قال: 

ـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــاذا                          أســـــــــــــــــــألتم حقيب
                       إن فــــــــــــــــــي طيهــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــفوف 
                           لـــــــــــــو تــــــــــــــركتم لهـــــــــــــا الزمــــــــــــــام لجــــــــــــــاءت
ــــرون فــــي الجمــــع (مصــــرا)                                 انظــــروا هــــل ت

    ً هـــــــــــــــــــلاً                ً    تــــــــــــــــــاج أحرارهــــــــــــــــــا غلامــــــــــــــــــاً وك
                       وســـــــــــــــــــدره التـــــــــــــــــــراب نضـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــفار
                          ً واركـــــــــــــــــــزوه إلـــــــــــــــــــى القيامـــــــــــــــــــة رمحـــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــفائح عضـــــــــــــــــباً  ـــــــــــــــــروه ف                         ً وأق

  

ــــــــــــــــــــــاد؟                          تحتهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن ذخيــــــــــــــــــــــرة وعت
                    وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واعتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
                          وحــــــــــــــــــــــــــدها بالشــــــــــــــــــــــــــهيد دار الرشــــــــــــــــــــــــــاد
      ً                حاســـــــــــــــــــــــراً قـــــــــــــــــــــــد تجللـــــــــــــــــــــــت بســـــــــــــــــــــــواد
                         راعهـــــــــــــــــــا أن تــــــــــــــــــــراه فــــــــــــــــــــي الأصــــــــــــــــــــفاد
                         فـــــــــــــي ســـــــــــــبيل الحقـــــــــــــوق نضـــــــــــــو ســـــــــــــهاد
                          كـــــــــــــــــــان للحشـــــــــــــــــــد والنـــــــــــــــــــدى والطـــــــــــــــــــراد

           فــــــــــــــــي الأغمــــــــــــــــاد               لــــــــــــــــم يــــــــــــــــدن بــــــــــــــــالقرار 
  

           ً                     وقال مشيراً إلى موته في منفاه: 

ـــــــــــــين ـــــــــــــوم ب ـــــــــــــدار أقصـــــــــــــر الي ـــــــــــــازح ال                            ن
                          وكفـــــــــــى المـــــــــــوت مـــــــــــا تخـــــــــــاف وترجـــــــــــو
ــــــــــــــا                              مــــــــــــــن دنــــــــــــــا أو نــــــــــــــأي فــــــــــــــإن المناي
                           ســــــــر مــــــــع العمــــــــر حيــــــــث شــــــــئت تؤوبــــــــا
                       ذلــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــق لا الــــــــــــــــــذي زعمـــــــــــــــــــوه
ـــــــــــــا ـــــــــــــى ألســـــــــــــن الن                          وجـــــــــــــرى لفظـــــــــــــه عل
                     يتحلـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــوى ولكـــــــــــــــــــــــن

  

                        وانتهــــــــــــــــــت محنــــــــــــــــــة وكفــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــوادي  
       أعـــــــــــــــــــادي                وشـــــــــــــــــــفى مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــادق و 

                            غايــــــــــــــــة القــــــــــــــــرب أو قصــــــــــــــــارى البعــــــــــــــــاد
                           وافقــــــــــــــد العمــــــــــــــر لا تــــــــــــــؤب مــــــــــــــن رقــــــــــــــاد
                        فــــــــــــــــي قــــــــــــــــديم مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــديث معــــــــــــــــاد
                         س ومعنـــــــــــــــاه فـــــــــــــــي صـــــــــــــــدور الصـــــــــــــــعاد
                          كتحلــــــــــــــــــــى القتــــــــــــــــــــال باســــــــــــــــــــم الجهــــــــــــــــــــاد

  

 ***  

ـــــــــــرى كـــــــــــالتراب أحســـــــــــن عـــــــــــدلاً                           ً هـــــــــــل ت
                            نــــــــــزل الأقويــــــــــاء فيــــــــــه علــــــــــى الضــــــــــعفي
                         صــــــــــــــــفحات نقيــــــــــــــــة كقلــــــــــــــــوب الرســــــــــــــــل 
                             قـــــــم إن اســـــــنطعت مـــــــن ســـــــريرك وانظـــــــر

               نــــــــــــت مــــــــــــوف علــــــــــــيهم            هــــــــــــل تــــــــــــراهم وأ
                           أمــــــــــــة هيئـــــــــــــت وقـــــــــــــوم لخيـــــــــــــر الـــــــــــــدهر 
                          مصــــــــر تبكــــــــي عليــــــــك فــــــــي كــــــــل خــــــــدر 

ـــــــــــــــــــــاد   ـــــــــــــــــــــوق العب ـــــــــــــــــــــى حق                         وقيامـــــــــــــــــــــا عل
                    وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك بالزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد                   مغســـــــــــــــــــــــــــــــــــولة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأحق
                         ســـــــــــــــــــر ذاك اللـــــــــــــــــــواء فـــــــــــــــــــي الأجنـــــــــــــــــــاد
                       غيــــــــــــــــــــــــر بنيــــــــــــــــــــــــان ألفــــــــــــــــــــــــة واتحــــــــــــــــــــــــاد
                    أو شــــــــــــــــــــــــــــــــــره علــــــــــــــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــــــــــــــتعداد
ــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــي كــــــــــــــــل ن ــــــــــــــــاء ف                          وتصــــــــــــــــوغ الرث

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٥  

ــــــــــــــــــــــو تأملتهــــــــــــــــــــــا لراعــــــــــــــــــــــك منهــــــــــــــــــــــا                          ل
ـــــــــــــــبلاد تغـــــــــــــــزي                         منتهـــــــــــــــى مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه ال
                        أمهــــــــــــــــــــــات لا تحمــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــكل إلا 
                         (كفريـــــــــــــــــــــد) وأنـــــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــــاني فريـــــــــــــــــــــد 
                          الـــــــــــــــــــرئيس الجـــــــــــــــــــواد فيمـــــــــــــــــــا علمنـــــــــــــــــــا
                          أكلـــــــــــــــت مـــــــــــــــا لـــــــــــــــه الحقـــــــــــــــوق وأبلـــــــــــــــى 
                          لــــــــــك فــــــــــي ذلــــــــــك الضــــــــــنى رقــــــــــة الــــــــــرو
ــــــــــــــة لــــــــــــــم تصــــــــــــــح فراشــــــــــــــك حتــــــــــــــى                         عل
                         صــــــــــــــادفت قرحــــــــــــــة يلائمهــــــــــــــا الصــــــــــــــبر
                         وعــــــــــــــــد الــــــــــــــــدهر أن يكــــــــــــــــون ضــــــــــــــــمادا
ــــــــــنفس عــــــــــن الجســــــــــم ــــــــــم ت ــــــــــروح ل    ٕ                          وإذا ال

  

                         غـــــــــــــــــرة البـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــواد الحـــــــــــــــــداد
                      جــــــــــــــــل مــــــــــــــــات فــــــــــــــــي ســــــــــــــــبيل الــــــــــــــــبلاد  ر 

                        للنجيـــــــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــــــريء فـــــــــــــــــــــــــي الأولاد
                      أي ثــــــــــــــــــــــــــــــــان لواحــــــــــــــــــــــــــــــــد الآحــــــــــــــــــــــــــــــــاد؟ 
ــــــــــــــــــــرئيس الجــــــــــــــــــــواد                            وبلونــــــــــــــــــــا وابــــــــــــــــــــن ال
                        جســـــــــــــــمه عائـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــم عـــــــــــــــادي
                         ح وخفـــــــــــــــــــــق الفـــــــــــــــــــــؤاد فـــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــواد
ـــــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــــوب والأكب ـــــــــــــــــــي القل ـــــــــــــــــــت ف                          وطئ
                        وتــــــــــــــــــــــأبتى عليــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــر الفســــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــا فكــــــــــــــــان شــــــــــــــــر ضــــــــــــــــمان                       ل

ــــــــــــــــــراط)                نــــــــــــــــــافخ فــــــــــــــــــي رمــــــــــــــــــاد   )١ (          (فبرق
  

   قصيدته في ذكراه

                                                            نظم قصـيدة فـي ذكـراه الخامسـة وهـي مـن أبلـغ شـعره ومـن أروع مـا قيـل       ١٩٢٤        وفي سنة 
                                       في تمجيد فريد ووطنيته وتضحياته، قال: 

                        نجــــــــــــــــــدد ذكــــــــــــــــــرى عهــــــــــــــــــدكم ونعيــــــــــــــــــد 
ــــــدي                               وللنــــــاس فــــــي الماضــــــي بصــــــائر يهت
ــــــــــت لــــــــــم يكــــــــــرم بــــــــــأرض ثنــــــــــاؤه                               إذا ألمي
                           ونحــــــــــن قضــــــــــاة الحــــــــــق نرعــــــــــى قيدمــــــــــه
                           ونعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي البنـــــــــــــــاء دعـــــــــــــــائم

           ٕ     نا كثيـــــــــــــــــــر وإنمـــــــــــــــــــا           فريـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــحايا
                               فمــــا خلــــف مــــا كابــــدت فــــي الحــــق غايـــــة
ـــــــــــائس ـــــــــــيهن ب ـــــــــــت ف ـــــــــــت عشـــــــــــراً أن            ً               تغرب
ـــــــــــــــــدان وتعـــــــــــــــــرى بغيرهـــــــــــــــــا                           تجـــــــــــــــــوع ببل
ــــــــــــي ســــــــــــبيل االله والحــــــــــــق طــــــــــــارف                           ألا ف

                          ونـــــــــــــدنى خيـــــــــــــال الأمـــــــــــــس وهـــــــــــــو بعيـــــــــــــد  
ـــــــــــــــــــيهن غـــــــــــــــــــاو أو يســـــــــــــــــــير       رشـــــــــــــــــــيد                   عل

ــــــــــــــف يســــــــــــــود ــــــــــــــر فيهــــــــــــــا الحــــــــــــــي كي                          تحي
   ٕ                          وإن لـــــــــــــم يفتنـــــــــــــا فـــــــــــــي الحقـــــــــــــوق جديـــــــــــــد
ــــــــــــــاء وطيــــــــــــــد  ــــــــــــــتم أســــــــــــــاس فــــــــــــــي البن                             وأن
                           مجـــــــــــــال الضـــــــــــــحايا أنـــــــــــــت فيـــــــــــــه فريـــــــــــــد
ــــــــــــــه مزيــــــــــــــد ــــــــــــــوق مــــــــــــــا قاســــــــــــــيت في                           ولا ف
                       وأنـــــــــــــــــــــــت بآفـــــــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــــــــبلاد شـــــــــــــــــــــــريد
                           وتــــــــــــــرزح تحــــــــــــــت الــــــــــــــداء وهــــــــــــــو عتيــــــــــــــد 
                           مــــــــــــن المــــــــــــال لــــــــــــم تبخــــــــــــل بــــــــــــه وتليـــــــــــــد

                                           

  بقراط هو أبو الطب.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٦  

                              وجـــــــــودك بعـــــــــد المـــــــــال بـــــــــالنفس صـــــــــابرا
                            ً فـــــــلا زلـــــــت تمثـــــــالا مـــــــن الحـــــــق خالصـــــــاً 
                             يعلـــــم نـــــشء الحـــــي كيـــــف هـــــوى الحمـــــى

  

                           إذا جـــــــــــــــزع المحضــــــــــــــــور وهـــــــــــــــو يجــــــــــــــــود 
       ونشـــــــــــــــيد                   علـــــــــــــــى ســـــــــــــــره نبنـــــــــــــــي العـــــــــــــــلا

                       وكيــــــــــــــــــــف يحــــــــــــــــــــامي دونــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــذود
  

  حبه وتقديسه للوطن 

                                                                       إن حـــب شـــوقي للـــوطن يتمشـــى فـــي معظـــم قصـــائده تـــراه فـــي ديوانـــه، وقـــد اقتبســـنا طرفـــا 
                                                                                     منها،ولـه فــوق ذلــك أبيــات بلــغ فيهــا حبــه للــوطن درجــة التقــديس والعبــادة ممــا يجعلهــا تســير مســرى 

ـــال، وتبعـــث فـــ ـــى تعاقـــب الســـنين والأجي                            ي نفـــوس المـــواطنين روح الإخـــلاص                                                 الحكـــم والأمثـــال، عل
                           العميق للوطن والفناء فيه.

                              بعد عودته إلى مصر من منفاه:       ١٩٢٠          كقوله سنة 

                         ويــــــــــــــا وطنــــــــــــــي لقيتــــــــــــــك بعــــــــــــــد يـــــــــــــــأس 
ــــــــــت  ــــــــــي دعي ــــــــــو أن ــــــــــي   )١ (             ول ــــــــــت دين            لكن

ـــــــــــــل البيـــــــــــــت وجهـــــــــــــي                           أديـــــــــــــر إليـــــــــــــك قب
  

                         كـــــــــــــــــأني قـــــــــــــــــد لقيـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــبابا  
     )٢ (                         عليــــــــــــــــــه أقابــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــتم المجابــــــــــــــــــا 

                               إذا فهـــــــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة والمتابـــــــــــــــــــــــــــــا 

                                                                         ففــي هــذه الأبيــات يقــدم شــوقي الــوطن علــى الــدين ويــدير وجهــه إلــى الــوطن قبــل الكعبــة 
                  عندما يلقي ربه. 

       ً          مخاطباً الشباب:       ١٩٢٤         وقله سنة 

ــــــــــيس يغضــــــــــب ربكــــــــــم ــــــــــة ل                            وجــــــــــه الكنان
ـــــــــــدروس وجـــــــــــوهكم ـــــــــــه فـــــــــــي ال ـــــــــــوا إلي                             ول
                          إن الــــــــــــــــذي قســــــــــــــــم الــــــــــــــــبلاد حبــــــــــــــــاكمو

ــــــــــــد كــــــــــــان ــــــــــــدنيا لحــــــــــــود كلهــــــــــــا  -      ق   -                 وال
  

ـــــــــــــــــــــــــــودا   ـــــــــــــــــــــــــــوه كوجهـــــــــــــــــــــــــــه معب                         أن تجعل
ـــــــــــــــــــــــــدوه هجـــــــــــــــــــــــــودا ـــــــــــــــــــــــــرغتم. فاعب    ٕ                        وإذا ف
     ً                     بلـــــــــــــــــــداً كأوطـــــــــــــــــــان النجـــــــــــــــــــوم مجيـــــــــــــــــــدا
                        للعبقريــــــــــــــــــــــــــــــــة والفنــــــــــــــــــــــــــــــــون مهــــــــــــــــــــــــــــــــودا

  

  

                                           

  أي دعيت إلى الموت.  )١(

  الحتم المجاب هو الموت.  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٧  

                     وقله وهو في منفاه: 

ــــــــــــي لــــــــــــو شــــــــــــغلت بالخلــــــــــــد عنــــــــــــه                          وطن
  

                            نـــــــــــــازعتني إليــــــــــــــه فــــــــــــــي الخلــــــــــــــد نفســــــــــــــي  
  

                                                                               أي أنه لو شغل عن الوطن بجنة الخلد وسكنها، لبقيت نفسه تهفو إلى الـوطن وتنـزع إليـه 
                                    في نكبة دمشق من الاستعمار الفرنسي:     ٢٦  ١٩                    وقوله من قصيدته سنة 

                      وللأوطــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــي دم كــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــر 
                      وللحريـــــــــــــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  

                    يـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــلفت وديـــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــتحق  
ـــــــــــــــــــــــــدق ـــــــــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــــــــرجة ت                   بكـــــــــــــــــــــــــل ي

  

         وقوله: 

                      لا تلوماهـــــــــــــــــــــــــــــا أليســـــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــــــرة 
  

                        وهـــــــــــــــــوي الأوطـــــــــــــــــان للأحـــــــــــــــــرار ديـــــــــــــــــن  
  

    :     ١٩٠٤         وقال سنة 

                         أحبـــــــــــك مصــــــــــــر مـــــــــــن أعمــــــــــــاق قلبــــــــــــي 
  

ـــــــــــــــام   ـــــــــــــــب ن ـــــــــــــــي صـــــــــــــــميم القل                         وحبـــــــــــــــك ف
  

                                 لمصر أن جعلها كعبة أشعاره قال:           وبلغ حبه

ـــــــــــــــــــــي لغريـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا البطـــــــــــــــــــــاح     ٕ                     وإن
ــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــعاره ــــــــــــــــــــرى مصــــــــــــــــــــر كعب                      ت

  

                       تغــــــــــــــــــــــــــــــذي  جناهــــــــــــــــــــــــــــــا وسلســــــــــــــــــــــــــــــالها   
                 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل معلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  ١٩١٩ثورة سنة 

    :     ١٩١٩                                                  قال من قصيدة له بعنوان (الحرية الحمراء) يمجد ثورة 

                           يــــــــــــوم البطولــــــــــــة لـــــــــــــو شــــــــــــهدت نهـــــــــــــاره
ــــــــــــــــات جمالهــــــــــــــــا ــــــــــــــــت حقيقتــــــــــــــــه وف                          غبن

            أو عقبانــــــــــــــه                   لــــــــــــــو لا عــــــــــــــوادي النفــــــــــــــي
ــــــــــوان الحــــــــــوادث صــــــــــورة     )١ (                         لجمعــــــــــت أل

ــــــــــــــا لــــــــــــــم يــــــــــــــنظم                              لنظمــــــــــــــت للأجيــــــــــــــال م
                           بـــــــــــــــــــاع الخيــــــــــــــــــــال العبقـــــــــــــــــــري الملهــــــــــــــــــــم
                         والنفــــــــــــــي حــــــــــــــال مــــــــــــــن عــــــــــــــذاب جهــــــــــــــنم
ــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــا لصــــــــــــــــــورة المستســــــــــــــــــلم                             مثل

                                           

  يشير إلى أنه كان منفاه حيث شبت الثورة.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٨  

                            وحكيــــــــــت فيهــــــــــا النيــــــــــل كــــــــــاظم غيظــــــــــه
                              دعـــــــــت الـــــــــبلاد إلـــــــــى الغمـــــــــار فغـــــــــامرت 
                               ثـــــــارت علـــــــى الحـــــــامي العتيـــــــد وأقســـــــمت

  

              ً         وحكيتــــــــــــــــــــــه متغيظــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــــم يكظــــــــــــــــــــــم
                   طنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمثقــــــــــــــــــــــــــــــــــف ومعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم   و 

                      ســـــــــــــــــــواه جـــــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــــه لا تحتمــــــــــــــــــــي
  

 ***  

                            يــــــــــوم النضــــــــــال كســــــــــتك لــــــــــون جمالهــــــــــا
  

                       حريــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــبغت أديمــــــــــــــــــــك بالــــــــــــــــــــدم  
  

  تعلقه بالجلاء

                                  ٕ                                           ويبــدو فــي شــعره مبلــغ تعلقــه بــالجلاء، وإيمانــه بــه، وهــذا ولا ريــب مــن فــيض الوطنيــة التــي 
                    يستلهم منها شعره. 

                          م بعـــد الحكـــم علـــيهم فـــي قضـــية                            يخاطـــب الشـــباب الـــذين أفـــرج عـــنه      ١٩٢٤           قـــال فـــي ســـنة 
                   المؤامرة الكبرى: 

       منهمـــــــــــــو   )١ (                  لمـــــــــــــا بنـــــــــــــي االله القضـــــــــــــية 
                             جــــــــــــــــادوا بأيــــــــــــــــام الشــــــــــــــــباب وأوشــــــــــــــــكوا 
ـــــــة ـــــــى الجهـــــــاد مثوب                                 طلبـــــــوا (الجـــــــلاء) عل
                         واالله: مـــــــــــــــــــــا دون الجـــــــــــــــــــــلاء ويومـــــــــــــــــــــه
               ً           وجـــــــــــــد الســـــــــــــجين يـــــــــــــداً تحطـــــــــــــم قيـــــــــــــده

  

                             قامـــــــــــت علـــــــــــى الحلـــــــــــق المبـــــــــــين عمـــــــــــودا  
                            يتجــــــــــــــــــاوزون إلــــــــــــــــــى الحيــــــــــــــــــاة الجــــــــــــــــــودا

                ً ر الجهـــــــــــــــاد زهيـــــــــــــــداً             لـــــــــــــــم يطلبـــــــــــــــوا أجـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــة عيـــــــــــــــــــــــدا                         يـــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــميه الكنان
                       ً   مــــــــــــــــــــن ذا يحطــــــــــــــــــــم للــــــــــــــــــــبلاد قيــــــــــــــــــــوداً؟ 

  

  

                                           

   يقصد القضية الوطنية. )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٩  

  وحدة وادي النيل 

                                               عــن وحــدة وادي النيــل مــن قصــيدة لــه فــي اســتنكار حــادث       ١٩٢٤                  وقــال فــي يوليــه ســنة 
                                                          الاعتداء على المرحوم سعد زغلول ونجاته من محاولة اغتياله: 

ـــــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــــد القن ـــــــــــــــــــن نرضـــــــــــــــــــي أن تق                         ول
    ها                  فمصــــــــــــــــــــــــر الريــــــــــــــــــــــــاض وســـــــــــــــــــــــــودان

ــــــــــــــــــــــــــه                   ومــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــاء ولكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــتمم مصــــــــــــــــــــــــــــــــــر ينابيعــــــــــــــــــــــــــــــــــه                   ت
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــذ جــــــــــــــــــــــرى عذب                      وأهلــــــــــــــــــــــوه من

  

                       ويبتـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــودانها   
                      عيـــــــــــــــــــــــــــــون الريـــــــــــــــــــــــــــــاض وخلجانهـــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وشــــــــــــــــــــــــــــــــــريانها ــــــــــــــــــــــــــــــــــد الحي                       وري
                       كمــــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــــين إنســــــــــــــــــــــــانها
                    عشــــــــــــــــــــــــــــــــيرة مصــــــــــــــــــــــــــــــــر وجيرانهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  مشروع ملنر

         ويحمــل فــي       ١٩٢٠         ملنــر ســنة   -                                             هــو مشــروع المعاهــدة الــذي انتهــت إليــه مفاوضــات ســعد
                                                                          صر الحماية، وكـان ممـن عارضـوه المرحـوم الـدكتور عبـد الحميـد أبـو هيـف، فلمـا تـوفى          طياته عنا

                                                             رثاه شوقي في قصيدة أشار فيها إلى هذه المعارضة وأيدها، قال:       ١٩٢٦    سنة 

ــــــــف غضــــــــبة ــــــــت لابــــــــن هي                          بــــــــالأمس كان
                            مشــــــــــت الــــــــــبلاد إلــــــــــى رســــــــــالة (ملنــــــــــر)
                              فلمحــــــــت أعــــــــرج فــــــــي زوايــــــــا الحــــــــق لــــــــم 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدت العاهــــــــــــــــات عــــــــــــــــن أخلاق                         ارت

                       ي (التقريـــــــــــــــر) ينفـــــــــــــــث ســـــــــــــــمه       لمـــــــــــــــا رأ
                            هتـــــــــــــــك الحمايـــــــــــــــة والرجـــــــــــــــال وراءهـــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــدا بيضــــــــــــــــــــــاء    ــــــــــــــــــــــذكرها ي                         للحــــــــــــــــــــــق ن
            ً           وتحفــــــــــــــــــــزت أرضــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــماء

     )١ (                    أعلــــــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــــه ذمــــــــــــــــــــة عرجــــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــــــــــــــــــت الأعضـــــــــــــــــــــــــــاء                       لســـــــــــــــــــــــــــموهن وحل

     )٢ (                         ســـــــــــــــبق الحـــــــــــــــواة فـــــــــــــــأخرج الرقطـــــــــــــــاء 
                         يتلمســـــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــتور ريـــــــــــــــــــــاء

  

                                           

  هيف بمرض بترت فيه ساقهن وكان يمشي على ساق صناعية. أصيب المرحوم أبو   )١(

  الرقطاء: الحية.   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٠  

  فبراير  ٢٨تصريح 

    .  )١ (      ١٩٢٢           فبراير سنة     ٢٨              وقال عن تصريح 

                            بحــــــــــت مــــــــــن (التصــــــــــريح) أن قيودهــــــــــا  ر 
ــــــابع)  ــــــى (المن ــــــرون عل      عــــــدة   )٢ (                         أو مــــــا ت

                                 يـــــــا فتيـــــــة النيـــــــل الســـــــعيد خـــــــذوا المـــــــدى
  

                        ً  قــــــــــد صــــــــــرن مــــــــــن ذهــــــــــب وكــــــــــن حديــــــــــداً   
                             ً لا تنجلـــــــــــي وعلـــــــــــى (الضـــــــــــعاف) عديـــــــــــداً 
ــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــس الجهــــــــــــــــــاد مدي                             ً واســــــــــــــــــتأنفوا نف

  

  يدعو إلى التضحية ويهاجم الاستعمار

                               قال يدعون إلى الجد والتضحية: 

ــــــــــــه            والمــــــــــــرء لــــــــــــيس ب               صــــــــــــادق فــــــــــــي قول
                            والشـــــــــــــــــــــعب إن رام الحيـــــــــــــــــــــاة كبيـــــــــــــــــــــرة

  

                      حتـــــــــــــــــــــــــى يؤيـــــــــــــــــــــــــد قولـــــــــــــــــــــــــه بفعالـــــــــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــه                           خــــــــــــــاض الغمــــــــــــــار دمــــــــــــــا إلــــــــــــــى آمال

  

                                    في نكبة دمشق من الاستعمار الفرنسي:       ١٩٢٦               ومن قصيدته سنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــاء توال                        لحاهــــــــــــــــــــــــــــــا االله أبن
                        يفصــــــــــــــــــــــلها إلــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــدنيا يريــــــــــــــــــــــد
               ٕ         وللمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمرين وإن ألانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
                        رمــــــــــــــــــاك بطيشــــــــــــــــــه ورمــــــــــــــــــي فرنســــــــــــــــــا 

    حـــــــــــــــــــــق               إذا مـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاء طـــــــــــــــــــــلاب 
                       دم الثــــــــــــــــــــــــــــــوار تعرفــــــــــــــــــــــــــــــه فرنســــــــــــــــــــــــــــــا

  

   )٣ (                      علـــــــــــــى ســـــــــــــمع الـــــــــــــولي بمـــــــــــــا يشـــــــــــــق   
                        ويجملهــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــى الآفــــــــــــــــــــــاق بــــــــــــــــــــــرق 
                      قلـــــــــــــــــــــــــــــــوب كالحجـــــــــــــــــــــــــــــــارة لا تـــــــــــــــــــــــــــــــرق 
                     أخــــــــــــــو حــــــــــــــرب بـــــــــــــــه صــــــــــــــلف وحمـــــــــــــــق
                        يقـــــــــــــــــــول عصـــــــــــــــــــابة خرجـــــــــــــــــــوا وشـــــــــــــــــــقوا
                   وتعلـــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــور وحـــــــــــــــــــــــــــق

  

  

                                           

وأقرت فيه بانتهاء الحماية على مصر  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨هو التصريح الذي أعلنته بريطانيا في   )١(
لات ) تأمين مواص١وبالاعتراف باستقلالها واحتفظت فيه بتولي أمور أربعة تعصف بجوهر الاستقلال وهي (

) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية ٣) الدفاع عن مصر (٢الإمبراطورية البريطانية في مصر (
  ) السودان. ٤الأقليات (

  منابع النيل بالسودان، وعدة أي جنودا، والضعاف قناة السويس.   )٢(

  الول يأي المحب والصديق.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٧١  

              إلى أن قال: 

ــــــــــــــــــــون داراً                         ً  نصــــــــــــــــــــحت ونحــــــــــــــــــــن مختلف
ـــــــــــــــــــــــــلاد ـــــــــــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــــــــــا إذا اختلف                         ويجمعن
                       وقفــــــــــــــــــــتم بــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــوت أو حيــــــــــــــــــــاة

             فـــــــــــــــــــي دم كــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــر        وللأوطــــــــــــــــــان 
                         ومـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــقي ويشـــــــــــــــــرب بالمنايـــــــــــــــــا
                         ولا يبنــــــــــــــــــــــــي المالــــــــــــــــــــــــك كالضــــــــــــــــــــــــحايا
ــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــال حي ــــــــــــــــــــى لأجي                        ففــــــــــــــــــــي القتل
                     وللحريـــــــــــــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــــــــــــــــاب

  

                        ولكـــــــــــــــــن كلنـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــرق   
ـــــــــــــــــــــف ونطـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــر مختل                       بيـــــــــــــــــــــان غي
                            فــــــــــــــإن رمــــــــــــــتم نعــــــــــــــيم الــــــــــــــدهر فاشــــــــــــــقوا
                    يـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــلفت وديـــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــتحق
                              إذا الأحـــــــــــــــــرار لـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــقوا ويســـــــــــــــــقوا؟ 
                       ولا يـــــــــــــــــــــــــــدني الحقـــــــــــــــــــــــــــوق ولا يحـــــــــــــــــــــــــــق

                   ســــــــــــــرى فــــــــــــــدى لهــــــــــــــم وعتــــــــــــــق       وفــــــــــــــي الأ
ـــــــــــــــــــــــــدق ـــــــــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــــــــــرجة ي                   بكـــــــــــــــــــــــــل ي

  

  يشفق على الوطن

                                                                    مـــن قصـــيدة لـــه اســـتقبال عيـــد الفطـــر يشـــفق علـــى مصـــر ويقـــول أن لا عيـــد حتـــى تتحقـــق 
           أهدافها. 

                            وطنــــــي أســـــــفت عليـــــــك فـــــــي عيـــــــد المـــــــلا
ـــــــــــــــــى أراك بأمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــي حت                          لا عي
                           ذهــــــــــــــب الكــــــــــــــرام الجــــــــــــــامعون لأمــــــــــــــرهم
                      ً أيظــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــهم لــــــــــــــــبعض خــــــــــــــــاذلاً 

       القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ٕ                  وإذا أراد االله إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاء 
  

                         وبكيــــــــــــــت مــــــــــــــن وجــــــــــــــد ومــــــــــــــن إشــــــــــــــفاق   
                      شـــــــــــــــــــــماء راويـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الأخـــــــــــــــــــــلاق 

   )١ (                      وبقيــــــــــت فـــــــــــي خلـــــــــــف بغيـــــــــــر خـــــــــــلاق 
ــــــــــــــي الحضــــــــــــــارة راق؟  ــــــــــــــال شــــــــــــــعب ف                             ويق
                          جعـــــــــــــــل الهـــــــــــــــداة بهـــــــــــــــا دعـــــــــــــــاة شـــــــــــــــقاق

  

                                               هي أساس حياة الأمم وسبيلها إلى العظمة والمجد: 

   ٕ                        وإنمــــــــــــا الأمــــــــــــم الأخــــــــــــلاق مــــــــــــا بقيــــــــــــت 
  

ـــــــــــــوا   ـــــــــــــت أخلاقهـــــــــــــم ذهب ـــــــــــــإن هـــــــــــــم ذهب                           ف
  

                           معنى الرائع في غير موضع.               وقد أكد هذا ال

  

  

                                           

  الخلاق: النصيب الوافر من الخير.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٢  

       قال: 

   ٕ                         وإذا أصــــــــــــــيب القــــــــــــــوم فــــــــــــــي أخلاقهــــــــــــــم 
  

                 ً       فــــــــــــــــــــــأقم علــــــــــــــــــــــيهم مأتمــــــــــــــــــــــاً وعــــــــــــــــــــــويلا  
  

        وقال: 

                         ومـــــــــــــا الســـــــــــــلاح لقـــــــــــــوم كـــــــــــــل عـــــــــــــدتهم
  

ـــــــى يكونـــــــوا مـــــــن الأخـــــــلاق فـــــــي أهـــــــب                               حت
  

          ً   وقال أيضاً: 

                             علـــــــــى الأخـــــــــلاق خطـــــــــوا الملـــــــــك وابنـــــــــوا
  

                      فلـــــــــــــــــــــــيس وراءهـــــــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــــــز ركـــــــــــــــــــــــن  
  

         وقوله: 

   ة                        المجــــــــــــــد والشــــــــــــــرف الرفيــــــــــــــع صــــــــــــــحيف
  

                         جعلـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا الأخـــــــــــــــــلاق كـــــــــــــــــالعنوان  
  

         وقوله: 

ـــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــان ق    ٕ                      وإذا مـــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــاب بني
  

ـــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــي أس   ـــــــــــــــــــــق فإن                      وهـــــــــــــــــــــي خل
  

         وقوله: 

                             كــــــذا النــــــاس بــــــالأخلاق يبقــــــى صــــــلاحهم
  

                          وذهـــــــــــب عـــــــــــنهم أمـــــــــــرهم حـــــــــــين يـــــــــــذهب  
  

         وقوله: 

ـــــــد يقـــــــام مـــــــن الســـــــيوف ولـــــــيس مـــــــن                                ولق
  

                        عثــــــــــــــــــرات أخــــــــــــــــــلاق الشــــــــــــــــــعوب قيــــــــــــــــــام  
  

                           ومن قصيدته (نهج البردة): 

             للأخـــــــــــــلاق مرجعــــــــــــــه          صـــــــــــــلاح أمـــــــــــــرك
                              والـــــــنفس مـــــــن خيرهـــــــا فـــــــي خيـــــــر عافيـــــــة

  

                          فقــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــنفس بــــــــــــــــــالأخلاق تســــــــــــــــــتقم   
ـــــــــع وخـــــــــم ـــــــــي مرت ـــــــــنفس مـــــــــن شـــــــــرها ف                             وال

  

         وقوله: 

                       وكــــــــــــــــــــــان جنــــــــــــــــــــــابهم فيهــــــــــــــــــــــا ميبــــــــــــــــــــــا
  

                       وللأخــــــــــــــــــــــــــــلاق أجــــــــــــــــــــــــــــدر أن تهابــــــــــــــــــــــــــــا   
  

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٣  

    :     ١٩٢٠                                   وقال في هذا المعنى من قصيدة له سنة 

ـــــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــان ق                        ولـــــــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــــــامر بني
  

                       إذا أخلاقهــــــــــــــــــــــــــــــم كانــــــــــــــــــــــــــــــت خرابــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

     ه:     وقول

                               ولا المصـــــــــائب إذ يرمـــــــــي الرجـــــــــال بهـــــــــا
  

                         بقـــــــــــــــاتلات إذا الأخـــــــــــــــلاق لـــــــــــــــم تصـــــــــــــــب  
  

  يدعو إلى الوحدة الوطنية

    :     ١٩١٠                                  من قصيدة له في رثاء بطرس غالي سنة 

                           الحــــــــــــــــق أبلــــــــــــــــج كالصــــــــــــــــباح للنــــــــــــــــاظر 
                        أعهـــــــــــــــــــــــــــــدتنا والقـــــــــــــــــــــــــــــبط إلا أمـــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــى تعــــــــــــــــاليم المســــــــــــــــيح لأجلهــــــــــــــــم                           نعل
                      الـــــــــــــــــــــدين للـــــــــــــــــــــديان جـــــــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــــــه

     جـــــرى                             يـــــا قـــــوم بـــــا ن الرشـــــيد فقضـــــوا مـــــا
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــك ربوعن ـــــــــــــــــــوعكم وتل                          هـــــــــــــــــــذه رب
                        هـــــــــــــــــــــذه قبـــــــــــــــــــــوركم وتلـــــــــــــــــــــك قبورنـــــــــــــــــــــا
                          فبحرمــــــــــــــة المــــــــــــــوتى وواجــــــــــــــب حقهـــــــــــــــم

  

ــــــــــــــــــو أن قومــــــــــــــــــاً حكمــــــــــــــــــوا الأحلامــــــــــــــــــا              ً              ل
ــــــــــــــــــــلأرض واحــــــــــــــــــــدة تــــــــــــــــــــروم مرامــــــــــــــــــــا                        ل
                      ويــــــــــــــــــــــــــــوقرون لأجلنــــــــــــــــــــــــــــا الإســــــــــــــــــــــــــــلاما
ـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــاء ربـــــــــــــــــك وحـــــــــــــــــد الأقـــــــــــــــــوام                        ل
                                وخــــــــــــــــذوا الحقيقــــــــــــــــة وانبــــــــــــــــذوا الأوهامــــــــــــــــا 
                       متقـــــــــــــــــــــــــــــــــابلين نعـــــــــــــــــــــــــــــــــالج الأيامـــــــــــــــــــــــــــــــــا
                ً        متجـــــــــــــــــــــــــاورين جماجمـــــــــــــــــــــــــاً وعظامـــــــــــــــــــــــــا

                            يشـــــــــــوا كمـــــــــــا يقضـــــــــــي الجـــــــــــوار كرامـــــــــــا ع
  

    :     ١٩١٠                                        وقال من قصيدة أخرى له في هذا المعنى سنة 

ــــــــاء وعهــــــــده                               تعــــــــالوا عســــــــى نطــــــــوي الجف
ــــــــم لحــــــــدنا ــــــــم تــــــــك (مصــــــــر) مهــــــــدنا ث                              أل
ـــــن مـــــريم) ـــــل (المســـــيح ب ـــــك مـــــن قب ـــــم ت                                 أل
                           فهــــــــــــلا تســــــــــــاقينا علــــــــــــى حبــــــــــــه الهــــــــــــوى
                           ومــــــــــــــا زال مــــــــــــــنكم أهــــــــــــــل ود ورحمـــــــــــــــة
ـــــــل (بطـــــــرس) ـــــــنكم عـــــــن ذمـــــــة قت ـــــــلا يث                             ف

  

                   اب الشـــــــــــــــــــقاق نواحيـــــــــــــــــــا          وننبـــــــــــــــــــذ أســـــــــــــــــــب  
                         وبينهمـــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــت لكـــــــــــــــــــــل مغانيـــــــــــــــــــــا
ــــــــا ــــــــل جاري ــــــــد الني                                 و(موســــــــى) و(طــــــــه) تعب
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــديناه ضـــــــــــــــــــــفافا ووادي                          وهـــــــــــــــــــــلا ف
                                  وفـــــــــي المســـــــــلمين الخيــــــــــر مـــــــــا زال باقيــــــــــا 
                                  فقــــــــدما عرفنــــــــا القتــــــــل فــــــــي النــــــــاس فاشــــــــيا

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٤  

  يستحث الشباب على العلم والجد 

    :     ١٩٢٤         ً                            قال مخاطباً الشباب في قصيدة نظمها سنة 

ـــــــــــــا شـــــــــــــباب الغـــــــــــــد وأ ـــــــــــــاي الفـــــــــــــدى               ي             بن
                         هــــــــــــل يمــــــــــــد االله لــــــــــــي العــــــــــــيش عســــــــــــى 
                       وأرى تــــــــــــــــــــــــــــاجكم فــــــــــــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــــــــــــها 
                          مـــــــــــن رآكـــــــــــم قـــــــــــال مصـــــــــــر اســـــــــــترجعت 
                        أمـــــــــــــــــــــــة للخلـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــا تبنـــــــــــــــــــــــي إذا 
                      إنمــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــــــيكم وبكـــــــــــــــــــــــم 
                     عصـــــــــــــــــــــــــــركم حـــــــــــــــــــــــــــر ومســـــــــــــــــــــــــــتقبلكم 
                          لا تقولـــــــــــــــــــوا حظنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدهر فمـــــــــــــــــــا 
                        هـــــــــــــــل علمـــــــــــــــتم أمـــــــــــــــة فـــــــــــــــي جهلهـــــــــــــــا 
                      بــــــــــــــــــــاطن الأمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ظاهرهــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــى أعلامـــــــــــــــــــه                          فخـــــــــــــــــــذوا العلـــــــــــــــــــم عل

ــــــــــــــــــــــــــاريخ               كم واحتفظــــــــــــــــــــــــــوا              واقــــــــــــــــــــــــــرأوا ت
                     أنـــــــــــــــــــــــــــــــزل االله علـــــــــــــــــــــــــــــــى ألســـــــــــــــــــــــــــــــنهم 
ـــــــــــــــــدنيا بســـــــــــــــــلطان فمـــــــــــــــــا                              واحكمـــــــــــــــــوا ال
                                واطلبــــــــــــوا المجــــــــــــد علــــــــــــى الأرض فــــــــــــإن

                         لكـــــــــــــــــــــــم أكـــــــــــــــــــــــرم وأعـــــــــــــــــــــــزز بالفـــــــــــــــــــــــداء   
                            أن أراكــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي الفريــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــعداء
                      ورأي عرشــــــــــــــــــــــــــــــكم فــــــــــــــــــــــــــــــوق ذكــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ـــــــــــاء)  ـــــــــــو) و(من ـــــــــــي عهـــــــــــد (خوف                              عزهـــــــــــا ف
                   ً        مـــــــــــــــا بنـــــــــــــــي النـــــــــــــــاس جميعـــــــــــــــاً للعفـــــــــــــــاء
ـــــــــــــــــــى بالقضـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــر أول                          وحقـــــــــــــــــــوق الب

ــــــــــــــــــــي يمــــــــــــــــــــين االله ــــــــــــــــــــاء            ف ــــــــــــــــــــر الأمن             خي
                       هـــــــــــــــــــــو إلا مـــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــعراء
ـــــــــــرداء ـــــــــــي المجـــــــــــد حســـــــــــناء ال                             ظهـــــــــــرت ف
                          إنمـــــــــــــــا الســـــــــــــــائل مــــــــــــــــن لـــــــــــــــون الإنــــــــــــــــاء
                            واطلبـــــــــــــــــوا الحكمـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد الحكمـــــــــــــــــاء
                       بفصــــــــــــــــــيح جــــــــــــــــــاءكم مــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــحاء 
ــــــــــوحي الوضــــــــــاء                            وحيــــــــــه فــــــــــي أعصــــــــــر ال
                     خلقـــــــــــــــــــــــــــــت نضـــــــــــــــــــــــــــــرتها للضـــــــــــــــــــــــــــــعفاء
                             هـــــــــــي ضـــــــــــاقت فـــــــــــاطلبوه فـــــــــــي المســـــــــــاء! 

  

  يدعو إلى إنكار الذات 

    .     ١٩٢٤                   في قصيدة قالها سنة           ً         وقال مخاطباً الشباب 

                          قــــــــــــــــــــالوا أتــــــــــــــــــــنظم للشــــــــــــــــــــباب تحيــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــم عقــــــــــــــد مــــــــــــــآثر  ــــــــــــــت الشــــــــــــــباب أت                           قل
ــــــــــــــــبلاد وقبلــــــــــــــــت  ــــــــــــــــت جهــــــــــــــــودهم ال                           قبل
                            خرجـــــــــــــــوا فمـــــــــــــــا مـــــــــــــــدوا خنـــــــــــــــاجرهم ولا 
ـــــــون تواضـــــــعا                             خفـــــــى الأســـــــاس عـــــــن العي

  

                           تبقـــــــــــــى علـــــــــــــى جيـــــــــــــد الزمـــــــــــــان قصـــــــــــــيدا  
                             مـــــــــــــــــن أن أزيـــــــــــــــــدهمو الثنـــــــــــــــــاء عقـــــــــــــــــودا 
                         تاجــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى هامــــــــــــــــــــاتهم معقــــــــــــــــــــودا

ـــــــــــــــــــى أوطـــــــــــــــــــانهم م        جهـــــــــــــــــــودا                  منـــــــــــــــــــوا عل
                            مــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا رفــــــــــــع البنــــــــــــاء مشــــــــــــيدا

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٥  

  حكمه وعظاته

                                                                       تنســاب فــي شــعر شــوقي الحكــم والعظــات يخاطــب بهــا مواطنيــه ويبصــرهم بعبــر التـــاريخ 
                             ً       وعظات الحوادث، مما نذكر طرفاً منه. 

  جلال الخالدين

                                                         قال عن جلال الملوك وأنه إلى زوال ولا يبقى إلا جلال الخلود: 

ــــــــــــــــــام وتمضــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــك أي                        جــــــــــــــــــلال المل
  

ــــــــــــــــــــــــــدينا    ولا                           يمضــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــلال الخال

  الخلود للعمل الصالح

                               عن الخلود وأنه للعمل الصالح:       ١٩٢٣         وقال سنة 

                           مــــــــــــــن ســــــــــــــره أن لا يمــــــــــــــوت فبـــــــــــــــالعلى 
ــــــــــاره ــــــــــرى آث                            مــــــــــا مــــــــــات مــــــــــن حــــــــــاز الث
                        قــــــــــــــــل للمــــــــــــــــدل بمــــــــــــــــا لــــــــــــــــه وبجاهــــــــــــــــه
                        هــــــــــــذا الأديــــــــــــم يصــــــــــــد عــــــــــــن حضــــــــــــاره
                        ً إلا فتـــــــــــــــــى يمشـــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــه مجـــــــــــــــــدداً 

  

ــــــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــــــال وبالفعــــــــــــــــــــل النابــــــــــــــــــــه                              خل
ــــــــــــــــــــدنيا  ــــــــــــــــــــى آدابــــــــــــــــــــه               واســــــــــــــــــــتولت ال            عل

                          وبمــــــــــــــا يحـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن أنســـــــــــــــابه
                           وينــــــــــــــام ملــــــــــــــئ الجفــــــــــــــن علــــــــــــــى غيابــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــه معمــــــــــــــــــــــــــــــــرا لخرابــــــــــــــــــــــــــــــــه                        ديباجتي

  

  العدل أساس الملك 

                 وقال في العدل: 

                          والعــــــــــــــدل فــــــــــــــي الــــــــــــــدولاب أس ثابــــــــــــــت
  

ـــــــــــــــــــالا   ـــــــــــــــــــذ الأجي ـــــــــــــــــــي الزمـــــــــــــــــــان وينق   ُ                        يُفن
  

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٦  

  فلسفة الحياة 

                                     وقال من قصيدته في رثاء مصطفى كامل: 

                         دقــــــــــــــــات قلــــــــــــــــب المــــــــــــــــرء قائلــــــــــــــــة لــــــــــــــــه
  

                    الحيــــــــــــــــــــــــــــــــاة دقــــــــــــــــــــــــــــــــائق وثــــــــــــــــــــــــــــــــوان    إن  
  

  

                                                      ومن قوله في ذكرى كارنارفون مكتشف كنوز توت عنخ آمون: 

            وفــــــي أســــــبابه   )١ (                 فــــــي المــــــوت مــــــا أعيــــــا 
ــــــــــــــافع                        إن نــــــــــــــام عنــــــــــــــك فــــــــــــــك طــــــــــــــب ن

  

                        كــــــــــــــــل امــــــــــــــــرئ رهــــــــــــــــن بطــــــــــــــــئ كتابــــــــــــــــه   
                            أو لـــــــــــــــم يـــــــــــــــنم فالطـــــــــــــــب مـــــــــــــــن أذنابـــــــــــــــه 

  

                                                       إلى أن قال منوها بفضل كارنارفون في اكتشافاته الأثرية: 

          ان ففضـــــــــــه                  أفضـــــــــــي إلـــــــــــى خـــــــــــتم الزمـــــــــــ
                             وطـــــــــوى القـــــــــرون القهقـــــــــرى حتـــــــــى أتـــــــــى

  

ــــــــــــــى التــــــــــــــاريخ فــــــــــــــي محرابــــــــــــــه                               وحبــــــــــــــا إل
                        فرعــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــين طعامــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــرابه

  

                                                                       ومــن قولــه فــي العظــة والاعتبــار حــين ســقطت أدرنــه وكانــت مــن أمهــات المــدن الإســلامية 
    :     ١٩١٢                              في مقدونية وغلبها البلغاء سنة 

                        يـــــــــــــا أخــــــــــــــت أنــــــــــــــدلس عليــــــــــــــك ســــــــــــــلام 
  

                       هـــــــــــــــــوت الخلافـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــك والإســـــــــــــــــلام  
  

                               لى أن قال يندد بسياسة الترك:  إ

                                رفعـــــــوا علــــــــى الســـــــيف البنــــــــاء فلـــــــم يــــــــدم
                              أبقـــــــــــى الممالـــــــــــك مـــــــــــا المعـــــــــــارف أســـــــــــه 
                         إن الغــــــــــــــــــــــــــرور إذا تملــــــــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــــــــة 

  

                           مــــــــــــــــــا للبنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــيوف دوام  
                        والعــــــــــــــــــــــدل فيــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــائط ودعــــــــــــــــــــــام 
                            كـــــــــــــــالزهر يخفـــــــــــــــي المـــــــــــــــوت وهـــــــــــــــو زؤام

  

                                           

  أعياز أي ما أعجز عن إدراك حقيقته، ورهن بطي كتابه، أي باق في الحياة حتى ينتهي أجله.ما   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٧  

  لا حق للضعيف

                           صلف الإنجليز مع مصر لأنها لم                                ً     أثناء انعقاد مؤتمر لوزان مشيراً إلى      ١٩٢٣         وقال سنة 
                                     يكن لها من القوة ما تسترد به حقها: 

ــــــــــــــــــــاهوا ــــــــــــــــــــم أنهــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــلفوا وت                          أتعل
                       ولــــــــــــــــو كنــــــــــــــــا نجــــــــــــــــر هنــــــــــــــــاك ســــــــــــــــيفا
                         سيقضـــــــــــــــي (كـــــــــــــــرزن) بـــــــــــــــالأمر عنـــــــــــــــا 

  

                           وصـــــــــــــــــدوا البـــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــا موصـــــــــــــــــدينا؟   
ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــدهم عطفـــــــــــــــــــــاً ولين                  ً        وجـــــــــــــــــــــدنا عن
ـــــــــــــــــة) مـــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــينا                              وحاجـــــــــــــــــات (الكنان

  

  

                      وقال في هذا المعنى: 

ـــــــــــــــــــــــر والأمثـــــــــــــــــــــــال      تضــــــــــــــــــــــــ                يـــــــــــــــــــــــا طي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن عاداتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا                   دني

  

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب للبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   
              ألا تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

  

  الحكم للشعوب لا للمستبدين 

                                                                 في أول قصيدة له في ديوانه ينبه الملوك إلى قوة الشعوب ويدعوهم إلى       ١٨٩٤        قال سنة 
                    النزول على حكمها: 

ـــــــــــــوس فـــــــــــــابغ رضـــــــــــــاها                            إن ملكـــــــــــــت النف
ــــــــوب مــــــــن الأســــــــر ــــــــوحش للوث                            يســــــــكن ال

     ودو                    يحســــــــــــــــــب الظــــــــــــــــــالمون أن سيســــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــالي جــــــــــــــــــــوائر مثلمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــا                          واللي

  

ــــــــــــــــــــــــورة وفيهــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــاء                         فلهــــــــــــــــــــــــا ث
                      فكيـــــــــــــــــــــــــــــف الخلائـــــــــــــــــــــــــــــق العقـــــــــــــــــــــــــــــلاء؟ 
                        ن وأن لـــــــــــــــــــــــــــــن يؤيـــــــــــــــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــــــــــــــعفاء 
                        روا وللــــــــــــــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــــــــــــــثلهم أهــــــــــــــــــــــــــــــواء

  

                                    يبشر بحكم الشعوب وزوال حكم الفرد:       ١٩٢٢         وقال سنة 

                         زمـــــــــــــــان الفـــــــــــــــرد يـــــــــــــــا فرعـــــــــــــــون ولـــــــــــــــي
                       وأصـــــــــــــــــــــبحت الرعـــــــــــــــــــــاة بكـــــــــــــــــــــل أرض

  

                       ودالــــــــــــــــــــــــــــــــت دولــــــــــــــــــــــــــــــــة المتجبرينــــــــــــــــــــــــــــــــا  
        ازلينــــــــــــــــــــــــا               عـــــــــــــــــــــــل حكـــــــــــــــــــــــم الرعيـــــــــــــــــــــــة ن
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 ٧٨  

                   يندد بالمستبدين:       ١٩٢٣         وقال سنة 

                        المســــــــــــــــــتبد يطــــــــــــــــــاق فــــــــــــــــــي ناووســــــــــــــــــه
                         والفــــــــــــــــرد يــــــــــــــــؤمن شــــــــــــــــره فــــــــــــــــي قبــــــــــــــــره

  

ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــوق وثاب ـــــــــــــــه وف      )١ (                       لا تحـــــــــــــــت تاجي
     )٢ (                          كالســــــــــيف نــــــــــام الشــــــــــر خلــــــــــف قرابــــــــــه 

  

    :     ١٩٢٥                                          وقال في هذا المعنى يخاطب توت عنخ آمون سنة 

                     قســـــــــــــــــــــما بمــــــــــــــــــــــن يحيـــــــــــــــــــــى العظــــــــــــــــــــــا
                   لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــفر أيــــــــــــــــــــا

       جيلــــــــــــــــــــــك               لرأيـــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــيلا غيـــــــــــــــــــــر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــد                     ورأيـــــــــــــــــــــــــــــــــت محكـــــــــــــــــــــــــــــــــومين ق
                  روح الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ونظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                  أن الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وأهل
                   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــايخا 
                  لاق الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمو
ـــــــــــــــــــــــدا                     هـــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــي الأواخـــــــــــــــــــــــر مول

  

                    م ولا أزيـــــــــــــــــــــــــــــــــدك مـــــــــــــــــــــــــــــــــن يمـــــــــــــــــــــــــــــــــين  
                    بــــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــــس أو فــــــــــــــــــــــــتح مبــــــــــــــــــــــــين
                 بالجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر لايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين 

   )٣ (                     نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوا وردوا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمين 
                  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــبيله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين
                      فرغـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــــرد اللعـــــــــــــــــــــــــين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاجدين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل                     أو فتي

               ركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متخلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين     عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين                    وعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــولهم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأول

  

د ع  ْ َ   الشعب قد ي خ   ُ           

   . )٤ (                                                            قال في مسرحية (مصرع كليوباترا) على لسان (حابي) يخاطب (ديون) 

                 إســــــــــــــــــــــــــــــــــمع الشــــــــــــــــــــــــــــــــــعب ديــــــــــــــــــــــــــــــــــون
               مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو هتافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                 أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                يــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن ببغــــــــــــــــــــــــــــــاء

  

ـــــــــــه   ـــــــــــاتي قاتلي ـــــــــــه بحي ـــــــــــف يوحـــــــــــون إلي                               كي
               بحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي قاتليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزور علي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال                     وانطل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أذن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف     يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه           عقل
  

                                           

  الناووس: القبر، والوثاب: السرير.   )١(

  قراب السيف: غمده.   )٢(

  نصبوا وردوا: أي ولوا وعزلوا الحاكمين.   )٣(

  اترة. حابي وديون: من أشخاص الرواية وكلاهما من أمناء مكتبة قصر كليوب  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٩  

  الحياة الدستورية السليمة

                  قال عن الدستور: 

                          شــــــــــــــر الحكومــــــــــــــة أن يســــــــــــــاس بواحــــــــــــــد
  

ـــــــــــــــي الملـــــــــــــــك أقـــــــــــــــوام عـــــــــــــــداد رمالـــــــــــــــه                              ف
  

                         من قصيدة له عن (الأزهر):      ١٩٢٤         وقال سنة 

                          وتفيـــــــــــــــأوا الدســــــــــــــــتور تحــــــــــــــــت ظلالــــــــــــــــه
                   ً       لا تجعلــــــــــــــــوه هـــــــــــــــــوى وخلفــــــــــــــــاً بيـــــــــــــــــنكم
                         اليـــــــــــــوم صـــــــــــــرحت الأمـــــــــــــور فـــــــــــــأظهرت
                              ً قــــــــد كــــــــان وجــــــــه الــــــــرأي أن نبقــــــــى يـــــــــداً 

                   تنـــــــــــــــــــا بالصـــــــــــــــــــفوف كثيـــــــــــــــــــرة       فـــــــــــــــــــإذا أت
  

                           كنفــــــــــــا أهــــــــــــش مــــــــــــن الريــــــــــــاض وأنضــــــــــــرا  
                        ومجـــــــــــــــــــــر دنيـــــــــــــــــــــا للنفـــــــــــــــــــــوس وتجـــــــــــــــــــــرا
                             مــــــــا كــــــــان مــــــــن خــــــــدع السياســــــــة مضــــــــمرا
                          ونـــــــــــــــــــــــــــرى وراء جنودهـــــــــــــــــــــــــــا إنجلتـــــــــــــــــــــــــــرا
                        جئنـــــــــــــــا بصـــــــــــــــف واحـــــــــــــــد لـــــــــــــــن يكســـــــــــــــرا

  

                             من قصيدة له في عيد الجهاد:       ١٩٢٦         وقال سنة 

ــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــا حي                         وبالدســــــــــــــــــــتور وهــــــــــــــــــــو لن
ـــــــــــــــــى المهـــــــــــــــــج الغـــــــــــــــــوالي                           أخـــــــــــــــــذناه عل

     اقـــــــــــــــــا                    بنينـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــع رو 
  

ــــــــــــــــــــرى فيــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلامة والفلاحــــــــــــــــــــا                           ن
ــــــــــــــــــــــيلاً مســــــــــــــــــــــتماحا ــــــــــــــــــــــم نأخــــــــــــــــــــــذه ن ً         ول               
                       ومــــــــــــــــــــــن دم كــــــــــــــــــــــل نابتــــــــــــــــــــــة جناحــــــــــــــــــــــا

  

                               عن الحياة الدستورية السليمة:       ١٩٢٧         وقال سنة 

ـــــــذي مضـــــــى                               إذا ســـــــلم الدســـــــتور هـــــــان ال
                      الأكــــــــــــــــــــل ذنــــــــــــــــــــب لليــــــــــــــــــــالي لأجلــــــــــــــــــــه

  

                            وهــــــــــان مــــــــــن الأحــــــــــداث مــــــــــا كــــــــــان آتيــــــــــا  
                            ســـــــــــــــــدلنا عليــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــفحنا والتناســــــــــــــــــيا

  

                            فبرايــر مـن تلــك السـنة وائتلفــت     ١٩                       تمــع المـؤتمر الــوطني يـوم         حينمـا اج      ١٩٢٦         وقـال ســنة 
                                                          فيه الأحزاب يحيي الدستور لمناسبة عودته بعد توحيد الصفوف: 

ـــارك ضـــاحي   )١ (    صـــرح  ـــى الـــوادي المب                          عل
ــــــــــــة كــــــــــــالعتيق مفصــــــــــــل                             ضــــــــــــافي الجلال
                         وكــــــــــــــأن رفرفـــــــــــــــه رواق مــــــــــــــن ضـــــــــــــــحى 

                      متظــــــــــــــــــــــــاهر الأعــــــــــــــــــــــــلام والأوضــــــــــــــــــــــــاح  
                        ســـــــــــاحات فضـــــــــــل فـــــــــــي رحـــــــــــاب ســـــــــــماح
                       وكـــــــــــــــــــأن حائطـــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــود صـــــــــــــــــــباح 

                                           

  يريد الدستور.  )١(
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    بـــــــــه   )١ (                     الحــــــــق خلــــــــف جنــــــــاح اســــــــتذري 
                           هـــــــــــــو هيكـــــــــــــل الحريـــــــــــــة القـــــــــــــاني، لـــــــــــــه

                         ا تبنــــــي الخنــــــادق فــــــي الــــــوغي       يبنــــــي كمــــــ
                          ينهــــــــــــــار الاســــــــــــــتبداد حــــــــــــــول عراصــــــــــــــه
                        ويكــــــــــــــب طــــــــــــــاغوت الأمــــــــــــــور لوجهــــــــــــــه

  

                         ومراشـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــلطان خلـــــــــــــــــف جنـــــــــــــــــاح
ــــــــــــــدى وأضــــــــــــــاح                            مــــــــــــــا للهياكــــــــــــــل مــــــــــــــن ف
                          تحــــــــــــــــت النبــــــــــــــــال وصــــــــــــــــوبها الســــــــــــــــحاح

   )٢ (                           مثــــــل انهيــــــار الشــــــرك حــــــول (صــــــلاح) 
                الأصــــــــــــــــــــــــــنام والأشــــــــــــــــــــــــــباح       مــــــــــــــــــــــــــتحطم

  

* * *  

                               هـــــــــو مـــــــــا بنـــــــــي الأعـــــــــزال بالراحـــــــــات أو 
ــــــــــــاتم ــــــــــــوم ق ــــــــــــه (مصــــــــــــر) بكــــــــــــل ي                           أخذن
          ً                هبــــــــــــــــت ســـــــــــــــــماحاً بالحيـــــــــــــــــاة شـــــــــــــــــبابها
                                ومشــــــــت إلــــــــى الخيــــــــل الــــــــدوارع وانبــــــــرت 
ــــــــــــــــم تقفهــــــــــــــــا أمــــــــــــــــة ــــــــــــــــات حــــــــــــــــق ل                        وقف
   ٕ                           وإذا الشـــــــــــــعوب بنـــــــــــــوا حقيقـــــــــــــة ملكهـــــــــــــم

  

                           هـــــــــــــو مـــــــــــــا بنـــــــــــــي الشـــــــــــــهداء بــــــــــــــالأرواح  
                         ورد الكواكــــــــــــــــــــــب أحمــــــــــــــــــــــر الإصــــــــــــــــــــــباح

              مــــــــــــــــاق غيــــــــــــــــر شــــــــــــــــحاح            والشــــــــــــــــيب بالأر 
                        للظــــــــــــــــــافر الشــــــــــــــــــاكي بغيــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــلاح
                       إلا أنثنـــــــــــــــــــــــــــــــت آمالهـــــــــــــــــــــــــــــــا بنجـــــــــــــــــــــــــــــــاح
                          جعلــــــــــــــــــــوا المــــــــــــــــــــآتم حــــــــــــــــــــائط الأفــــــــــــــــــــراح

  

                              إلى أن قال في توحيد الصوفف: 

                           بشـــــــــــــرى إلـــــــــــــى الـــــــــــــوادي تهـــــــــــــز نباتـــــــــــــه
                            تســــــــري ملمحــــــــة الحجــــــــول عــــــــل الربـــــــــي
                        التامــــــــــــــــت الأحــــــــــــــــزاب بعــــــــــــــــد تصــــــــــــــــدع
ــــــــى الأحقــــــــاد أذيــــــــال الهــــــــوى                              ســــــــحبت عل
                           وجـــــــــــــــرت أحاديـــــــــــــــث العتـــــــــــــــاب كأنهـــــــــــــــا 

                      رفــــــــك فــــــــي المجــــــــامع لا تــــــــرى       ترمـــــــي بط
  

                        هـــــــــــــــــــــــــــز الربيـــــــــــــــــــــــــــع مناكـــــــــــــــــــــــــــب الأدواح  
                      وتســـــــــــــــــــــيل غرتهـــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــل بطـــــــــــــــــــــاح
ـــــــــــــــــــلاح  ـــــــــــــــــــلام بعـــــــــــــــــــد ت                        وتصـــــــــــــــــــافت الأق
                              ومشــــــــى علــــــــى الضــــــــغن الــــــــوداد المــــــــاحي
                        ســـــــــــــــــــمر علـــــــــــــــــــى الأوتـــــــــــــــــــاد والأقـــــــــــــــــــداح
ـــــــــــــــــــراح                           غيـــــــــــــــــــر التعـــــــــــــــــــانق وشـــــــــــــــــــتباك ال
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    :     ١٩٢٥                                 إلى أن قال يصف تعطيل الدستور عام 

ــــــــــوده  ــــــــــر جن                           احتــــــــــل حصــــــــــن الحــــــــــق غي
        ثكناتـــــــــــــــــه                ضـــــــــــــــــجت عـــــــــــــــــل أبطالهـــــــــــــــــا

                       هجـــــــــــــــــرت أرائكـــــــــــــــــه وعطـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــوده
                         وعـــــــــــــــــلاه نســـــــــــــــــج العنكبـــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــزاده

  

                          وتكالبـــــــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــى المفتـــــــــــــــــــــاح   
                         واستوحشــــــــــــــــــــــــــت لكماتهــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــزاح
                        وخــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــادين والــــــــــــــــــــرواح
                        كالغــــــــــار مــــــــــن شــــــــــرف وســــــــــمت صــــــــــلاح

  

                    وقال ينصح الشباب: 

                           قـــــــــــل للبنـــــــــــين مقـــــــــــال صـــــــــــدق واقتصـــــــــــد
                              أنــــــــــتم بنــــــــــو اليــــــــــوم العصــــــــــيب نشــــــــــأتمو
ـــــــــــــف صـــــــــــــخرة  ـــــــــــــوطن المؤل                             ورأيتمـــــــــــــو ال
                            وشــــــهدتمو صــــــدع الصــــــفوف ومــــــا جنــــــى
ـــــــر مجمعـــــــاً                              ً صـــــــوت الشـــــــعوب مـــــــن الزئي
                         أظمتكمـــــــــــــــــو الأيـــــــــــــــــام ثـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــقتكمو
ــــــــــــــف     ٕ                        وإذا منحــــــــــــــت الخيــــــــــــــر مــــــــــــــن متكل
                          تركتكمـــــــــــــو مثـــــــــــــل المهـــــــــــــيض جناحـــــــــــــه
                       مـــــــــــن صـــــــــــير الأغـــــــــــلال زهـــــــــــر قلائـــــــــــد
                           إن التـــــــــــــــــــــــي تبغـــــــــــــــــــــــون دون منالهـــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــة                           ســـــــــــــــــــيروا إليهـــــــــــــــــــا بالأنـــــــــــــــــــاة طويل
ــــــــــك عــــــــــن دســــــــــتوركم                                وخــــــــــذوا بنــــــــــاء المل

  

         النصـــــــــــــــــــــــاح                 ذرع الشـــــــــــــــــــــــباب يضـــــــــــــــــــــــق ب  
                         فــــــــــــي قصــــــــــــف أنــــــــــــواء وعصــــــــــــف ريــــــــــــاح 
                            فــــــــــــــــي الحادثــــــــــــــــات وســــــــــــــــيلها المجتــــــــــــــــاح
                         مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر مفتــــــــــــــــات ونــــــــــــــــه يوقــــــــــــــــاح 
                         فــــــــــــــــإذا تفــــــــــــــــرق كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــض نبــــــــــــــــاح 
ــــــــــــــراح ــــــــــــــر ق ــــــــــــــاً مــــــــــــــن الإحســــــــــــــان غي      ً                    رنق
                       طرهــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــجية المنــــــــــــــــــــاح
                          لا فــــــــــــــــي الحبــــــــــــــــال ولا طريــــــــــــــــق ســــــــــــــــراح
                          وكســـــــــــــــا القيـــــــــــــــود محاســـــــــــــــن الأوضـــــــــــــــاح
ـــــــــــــــــاح                            طـــــــــــــــــول اجتهـــــــــــــــــاد واضـــــــــــــــــطراد كف
                        إن الأنــــــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــــــبيل كــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــراح 
                       إن الشـــــــــــــــــــــــــــــراع مثقـــــــــــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــــــــلاح 

  

                           حين اجتمع برلمان الائتلاف:       ١٩٢٦                 ومن قصيدة له سنة 

ـــــــــــــــــــــج والكنانـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــرة                           الحـــــــــــــــــــــق أبل
                       الأمـــــــــــــــر شـــــــــــــــورى لا يعيـــــــــــــــث مســـــــــــــــلط

                            عهــــــــد مــــــــن الشــــــــورى الظليلــــــــة نضــــــــرت  
ــــــــــبلاد بهــــــــــا ثمــــــــــار جهودهــــــــــا                              تحبنــــــــــي ال
ــــــــــــــــــاء مشــــــــــــــــــوا بســــــــــــــــــلاحهم ــــــــــــــــــان آب                         بني
ــــــــــــــل المــــــــــــــدرج حــــــــــــــائط ــــــــــــــه مــــــــــــــن الت                          في

ــــــــــــــــــــــــــــــار                            والعــــــــــــــــــــــــــــــز للدســــــــــــــــــــــــــــــتور والإكب
ـــــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــــه جب ـــــــــــــــــــــــه ولا يطغـــــــــــــــــــــــى ب                       في
                     صـــــــــــــــــــــــــــاله واخضـــــــــــــــــــــــــــلت الأســـــــــــــــــــــــــــحار 
                         ولكــــــــــــــــل جهــــــــــــــــد فــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــاة ثمــــــــــــــــار
                             وبنيــــــــــــت لــــــــــــم يجــــــــــــدوا الســــــــــــلاح فثــــــــــــاروا

                     لمشــــــــــــــــانق والســــــــــــــــجون جــــــــــــــــدار     ومــــــــــــــــن ا

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٢  

                          أبـــــــــــــــــت التقيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــالهوى وتقيـــــــــــــــــدت  
ــــــــس لا مــــــــال مصــــــــر غنيمــــــــة                            فــــــــي مجل

                            مـــــــــــا للرجـــــــــــال ســـــــــــوى المراشـــــــــــد مـــــــــــنهج
                          يتعـــــــــــــــــــــــاونون كأهـــــــــــــــــــــــل دار زلزلـــــــــــــــــــــــت 
                           يجــــــــــــــرون بــــــــــــــالرفق الأمــــــــــــــور وفلكهـــــــــــــــا
                        ومــــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــدد بالأنــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــلامة

  

                         بـــــــــــــــــــــــــالحق أو بالواجـــــــــــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــــــــرار
                       فيـــــــــــــــــه ولا ســـــــــــــــــلطان مصـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــغار
ـــــــــــــــــــه ولا غيـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــلاح شـــــــــــــــــــعار                        في
ــــــــــــــــــــــدار ــــــــــــــــــــــر وتطمــــــــــــــــــــــئن ال ــــــــــــــــــــــى تق                       حت
ــــــــــــــــــــــك والإعصــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــريح دون الفل                           وال
                         ومـــــــــــــــــــع المجـــــــــــــــــــدد بالجمـــــــــــــــــــاع عثـــــــــــــــــــار

  

  يدعو إلى انتخاب الأكفاء الشرفاء

                 قال في مطلعها:       ١٩٢٢                 ومن قصيدة له سنة 

        ن تعبـــــــــــا                     أعـــــــــــدت الراحـــــــــــة الكبـــــــــــرى لمـــــــــــ
  

                            وفـــــــــــاز بــــــــــــالحق مــــــــــــن لــــــــــــم يالــــــــــــه طلبــــــــــــا  
  

                 ً                            إلى أن قال مشيراً إلى الانتخابات البرلمانية: 

                             دار النيابــــــــــــــــة قــــــــــــــــد صــــــــــــــــفت أرائكهــــــــــــــــا 
ــــــــــون مجلســــــــــكم  ــــــــــوم إذا تبن ــــــــــا ق ــــــــــوم ي                                 الي

  

                               لا تجلســـــــــــوا فوقهـــــــــــا الأحجـــــــــــار والخشـــــــــــبا  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــام والحقب ـــــــــــــــــــب الأي ـــــــــــــــــــون للعق                            تبن

  

              عن (الأزهر):       ١٩٢٤               ومن قصيدته سنة 

ــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــة هيئ           درجاتهــــــــــــــــــــــــا                   دار النياب
                            الصــــــــــــارخون إذا أســــــــــــئ إلــــــــــــى الحمــــــــــــى
                             لا الجــــــــــــــاهلون العــــــــــــــاجزون ولا الألــــــــــــــى

  

                               فليــــــــــــرق فـــــــــــــي الــــــــــــدرج الـــــــــــــذوائب والـــــــــــــذرا  
ـــــــــــــــى الثـــــــــــــــرى                               والذائـــــــــــــــدون إذا أغيـــــــــــــــر عل
ــــــــــــرا ــــــــــــود تبخت ــــــــــــي ذهــــــــــــب القي                             يمشــــــــــــون ف

  

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٣  

              رو اد الوطنية

                                                   من قصيدة له في رثاء المرحوم عبد اللطيف الصوفاني:       ١٩٢٥       قال سن 

                  ألســـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن فئـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــهام
                 هم بالشــــــــــــــــــــــــــــــباب ضــــــــــــــــــــــــــــــحى    فتــــــــــــــــــــــــــــــا

                    ومـــــــــــــــــــــــــــــــات أبطـــــــــــــــــــــــــــــــالهم جياعـــــــــــــــــــــــــــــــا
                      ولـــــــــــــــــــــــــــــــــو أرادوا متـــــــــــــــــــــــــــــــــاع دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا
                     قضـــــــــــــــــــــية الحـــــــــــــــــــــق منـــــــــــــــــــــذ قامــــــــــــــــــــــت 
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــى مصــــــــــــــــطفى وتبن                        تحــــــــــــــــذو عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــا                     شـــــــــــــــــــــــــــــــرعتمو للشـــــــــــــــــــــــــــــــباب دين

ـــــــــــــــــــــــــتم   ـــــــــــــــــــــــــه جعل ـــــــــــــــــــــــــتم ب                     لمـــــــــــــــــــــــــا أتي
                   جمعــــــــــــــــــــــتم مصــــــــــــــــــــــر ثــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــرتم
                    ومــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــرفتم لغيــــــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــــــر
                       لــــــــــــــــــــــم تمســــــــــــــــــــــحوا للعميــــــــــــــــــــــد رأســــــــــــــــــــــا

  

                       ســـــــــــــــــــــــــــــــــنوا المحامـــــــــــــــــــــــــــــــــاة والرمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء  
                       مــــــــــــــــــــــــا أعظــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــذبح والفــــــــــــــــــــــــداء

      ظمـــــــــــــــــــــــاء                فــــــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــــــر أوطــــــــــــــــــــــانهم
                      لأدركــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــم والثــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
                      لــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــأل أركانهــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــاء 
                    جــــــــــــــــــــــــيلا مـــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــق أقويـــــــــــــــــــــــــاء
                   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينهم بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
                      رأس تعاليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه (الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والل                      فكن
                  وغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أحبابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولاء
                  ولا نفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء

  

                                                وقال من قصيدة يرثي فيها المرحوم أمين الرافعي: 

                           قيــــــــــل غــــــــــال فــــــــــي الــــــــــرأي قلــــــــــت هبــــــــــوه
       نفوســـــــــــــــــــــا                  وقـــــــــــــــــــــديما بنـــــــــــــــــــــي الغلـــــــــــــــــــــو

                      قـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــدنا بـــــــــــــــــــه بقيـــــــــــــــــــة رهـــــــــــــــــــط
                         حركــــــــــــــوه وكــــــــــــــان بــــــــــــــالأمس كــــــــــــــالكهف
ـــــــــــــى ـــــــــــــت حت ـــــــــــــوق أدي ـــــــــــــا أمـــــــــــــين الحق                          ي
ــــــو اســــــطعت زدت مصــــــر مــــــن الحــــــق                            ول
                           لســـــــــــت أنســـــــــــاك قابعـــــــــــا بـــــــــــين درجيـــــــــــك
                           قــــــــــــد تواريــــــــــــت فــــــــــــي الخشــــــــــــوع فخــــــــــــالو
                            ســــــــــــــائل (الشــــــــــــــعب) عنــــــــــــــك و(العلــــــــــــــم) 
ــــــــــا ــــــــــي (القضــــــــــية) لحن ــــــــــاس ف                              تنشــــــــــد الن
                          ماضـــــــــــــيا فـــــــــــــي الجهـــــــــــــاد لـــــــــــــم تتـــــــــــــأخر

ــــــــــالي مضــــــــــيت وحــــــــــدك تح     مــــــــــي                     مــــــــــا تب
  

ــــــــــــــــا أصــــــــــــــــيلا   ــــــــــــــــو رأي ــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون الغل                          ق
ـــــــــــــــــــــــولا ـــــــــــــــــــــــى الغلـــــــــــــــــــــــو عق ـــــــــــــــــــــــديما بن                        وق
                          أيقظــــــــــــــــــــــوا النيــــــــــــــــــــــل واديــــــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــــــزيلا
                     حزونـــــــــــــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــــــــــــــالرقيم ســـــــــــــــــــــــــــــــــهولا
ـــــــــيلا ـــــــــم تخـــــــــن مصـــــــــر فـــــــــي الحقـــــــــوق فت                            ل
ـــــــــــــــــــــــى نيلهـــــــــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــــــــارك نـــــــــــــــــــــــيلا                        عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عليهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــغولا                    مكب
ـــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــئيلا                       ك ضـــــــــــــــــئيلا ومـــــــــــــــــا خلق
ـــــــــــــيلا ـــــــــــــواء) الظل                                 الخفـــــــــــــاق أو ســـــــــــــائل (الل
                     كـــــــــــــــــــــــــــــــالحواري رتـــــــــــــــــــــــــــــــل الإنجـــــــــــــــــــــــــــــــيلا

ــــــــــــــــــزن الصــــــــــــــــــف أ ــــــــــــــــــيم الــــــــــــــــــرعيلا          ت                و تق
                        حـــــــــــــــــوذة الحــــــــــــــــــق أم مضــــــــــــــــــيت قبــــــــــــــــــيلا

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٤  

  يدعو إلى النهضة الاقتصادية 

                                                          من قصيدة لـه فـي الاحتفـال بإنشـاء بنـك مصـر يـدعو إلـى الاكتتـاب فـي       ١٩٢٠        قال سنة 
                                               رأس مال البنك وينوه بفضل المال في نهضة الأمم: 

ــــــــــة المــــــــــال ــــــــــك وانظــــــــــر دول                               قــــــــــل بالممال
  

                           واذكــــــــــــــــــر رجــــــــــــــــــالا أدالوهــــــــــــــــــا بإجمــــــــــــــــــال  
  

       قال:        إلى أن 

                              ً يـــــــــــا طالبـــــــــــا لمعـــــــــــالي الملـــــــــــك مجتهـــــــــــداً 
ــــــــالعلم والمــــــــال يبنــــــــي النــــــــاس ملكهــــــــم                                   ب

                            ســـــــــــراة مصـــــــــــر عهـــــــــــدناكم إذا بســـــــــــطت 
                              تبـــــــين الصـــــــدق مـــــــن بـــــــين الأمـــــــور لكـــــــم 
ــــــــين الترهــــــــات بكــــــــم ــــــــدهر ب ــــــــذهب ال                               لا ي
                                    هــــــاتوا الرجــــــال وهــــــاتوا المــــــال واحتشــــــدوا
                           هــــــــــــذا هــــــــــــو الحجــــــــــــر الــــــــــــدري بينكمــــــــــــو
                           آمـــــــــال مصـــــــــر إليهـــــــــا عالمـــــــــا طمحـــــــــت

                ات االله واغتنمـــــــــــــوا              فـــــــــــــابنوا علـــــــــــــى بركـــــــــــــ
  

                                 خـــــــذها مـــــــن العلـــــــم أو خـــــــذها مـــــــن المـــــــال   
                      ٕ     لــــــــــم يــــــــــبن ملــــــــــك علــــــــــى جهــــــــــل وإقـــــــــــلال 
                          يــــــــــــــد الــــــــــــــدعاء ســـــــــــــــراعا غيــــــــــــــر بخـــــــــــــــال
                                   فامضــــــوا إلـــــــى المـــــــاء لا تلـــــــووا علـــــــى الآل 
                        وبـــــــــــــــين زهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الأحـــــــــــــــلام قتـــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــالا بمثق ـــــــــــــــــــــــرأي ومث ـــــــــــــــــــــــا ل                          رأي
ـــــــــــــاء قـــــــــــــريش بيتهـــــــــــــا العـــــــــــــالي                                فـــــــــــــابنوا بن
ــــــــــــى مصــــــــــــر بآمــــــــــــال  ــــــــــــون عل                           هــــــــــــل تبخل

         ٕ      مــــــــــــــــن حــــــــــــــــظ وإقبــــــــــــــــال           مــــــــــــــــا هيــــــــــــــــأ االله 
  

                     وقال في قصيدة أخرى:

                       الملـــــــــــــــــــــــــــــــك بالمـــــــــــــــــــــــــــــــال والرجـــــــــــــــــــــــــــــــال 
  

                     لــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــبن ملــــــــــــــــــــك بغيــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــال  
  

  يحيى النهضة النسوية 

               فــي جمــع حافــل مــن       ١٩٢٤        ً       ً                                     كــان مؤيــداً ونصــيراً لنهضــة المــرأة، ألقــى هــذه القصــيدة ســنة 
                                                                             الســـيدات المصـــريات بمســـرح حديقـــة الازبكيـــة، وجعـــل عنوانهـــا فـــي ديوانـــه (مصـــر تجـــدد مجـــدها 

                         نسائها المتجددات) قال:  ب

                   حـــــــــــــــــــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــــــــــــــــــان الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــرات                     قــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــذي النيــــــــــــــــــــــــرات

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٥  

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــك هيب ـــــــــــــــــــــــــــــــض جبين                    واخف
                    زيـــــــــــــــــــــــــــــــن المقاصـــــــــــــــــــــــــــــــر والحجـــــــــــــــــــــــــــــــا
                هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الأمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــغ  ــــــــــــــــــــــــــــــل    )١ (      لا تل ــــــــــــــــــــــــــــــه ولا تق              في
   ٕ                وإذا خطبــــــــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــــــــــــلا تكــــــــــــــــــــــــــــــــن 
                     اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليابــــــــــــــــــــــــــــــــــان لا 
                    مـــــــــــــــــــــــاذا لقيـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن الحضـــــــــــــــــــــــا
                    لــــــــــــــــــم تلـــــــــــــــــــق غيـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــن

  

   )٢ (                للخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد المتخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات 
                      ل وزيــــــــــــــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــــــــــــــراب الصــــــــــــــــــــــــــــــلاة
                     ت فهـــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــدرت الأمهـــــــــــــــــــــــــــــات؟ 
                    غيــــــــــــــــــــــــــــــر الفواصــــــــــــــــــــــــــــــل محكمــــــــــــــــــــــــــــــات
                      خطبـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــــــــر الفتـــــــــــــــــــــــاة 
                     أمـــــــــــــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــــــــــوى المتهتكــــــــــــــــــــــــــــــــــات
                    رة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الترهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــرقي عاضــــــــــــــــــت                        عســــــــــــــــــر عل

  

 ***  

                     خـــــــــــــــــــــــــــــــــذ بالكتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب والبحديــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                      وارجــــــــــــــــــــــع إلـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــنن الخليــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة                    العل
                    رضــــــــــــــــــــــــــــــــن التجــــــــــــــــــــــــــــــــارة واليســــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنات                  ولق

ــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــكنية  ـــــــــــــــــــــ ت   )٣ (           كان         مــــــــــــــــــــلأ ال
                   روت الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث وفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
                   وحضـــــــــــــــــــــــــــــــــارة الإســـــــــــــــــــــــــــــــــلام تنــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                    بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد دار العالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
                 ودمشــــــــــــــــــــــــــــــــــق تحــــــــــــــــــــــــــــــــــت أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
                  وريــــــــــــــــــــــــــــــــــاض أنــــــــــــــــــــــــــــــــــدلس نميـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــث ســـــــــــــــــــــــــيرة الســـــــــــــــــــــــــلف ال         ثقـــــــــــــــــــــــــاة                ـ
ــــــــــــــــــــــــــقة وابتــــــــــــــــــــــــــع نظــــــــــــــــــــــــــم الحيــــــــــــــــــــــــــاة                         ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــــوق المؤمن                     يــــــــــــــــــــــــــــــنقص حق
                  لنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائه المتفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
                     ســـــــــــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــــــــــؤون الأخريـــــــــــــــــــــــــــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الزاخــــــــــــــــــــــــــــــــــرات                      لجــــــــــــــــــــــــــــــــــج العل
                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا وتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرواة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات                     آي الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب البين
ــــــــــــــــــــطق عــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــــلمات                         ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل المتأدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات                    ت ومن

          النابغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   )٤ (           أم الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــــــــــاعرات ــــــــــــــــــــــــــــــــن الهاتف                       ـ

                                           

    لا تلغ: لا تقل باطلا.   )١(

  الخرد: العذارى. والمتخفرات: المستحييات. والخفر هو الحياء.   )٢(

  سكينة: بنت الحسين رضي االله عنهما.    )٣(

  الفتيات.  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٦  

                    أدع الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا
                     والنفــــــــــــــــــــــع كيـــــــــــــــــــــــف أخــــــــــــــــــــــذن فـــــــــــــــــــــــي 
                    لمـــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــدى الرجــــــــــــــــــــــــــا
                    ورايـــــــــــــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــــــــــــدهمو الصـــــــــــــــــــــــــــــــنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأغني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عن                   والب
                  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلن يبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                     للصــــــــــــــــــــــــــــــــالحات عقائــــــــــــــــــــــــــــــــل ال
               االله أنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــى            فـــــــــــــــــــــــــأتين أطيـــــــــــــــــــــــــب           مـــ
                   لـــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــف أن أحســـــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــ
                    يمشـــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــوق الثـــــــــــــــــــــــوا
                 يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا
                فوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوههن وماؤهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                مصـــــــــــــــــــــــــــــــــر تجــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مجــــــــــــــــــــــــــــــــــدها
                   النــــــــــــــــــــــــــــــــــافرات مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــو
                 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن جوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
                   لمــــــــــــــــــــــــا حضــــــــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــــــــا القضــــــــــــــــــــــــــ
                 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــذينها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      وســـــــــــــــــــــــــــــــــبقن فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا المعلمي
                     ينفــــــــــــــــــــــــثن فــــــــــــــــــــــــي الفتيــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــن
                    يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوين تقبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل المهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــــــى ف                     ويــــــــــــــــــــــرين حت

  

                     كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــف اتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الغانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات       أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابه            متعاونـــــــــ

         ً           ل تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخراً أو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ذات
                   ئــــــــــــــــــــــــــــــــــع والفنــــــــــــــــــــــــــــــــــون مضــــــــــــــــــــــــــــــــــيعات
                      ء مــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــؤون المهمــــــــــــــــــــــــــــلات 
                  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح مؤفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــالحات                         وادي هــــــــــــــــــــــــــوي ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر النب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه خي                     طاعات
                     زهـــــــــــــــــــــــــــــــر المناقـــــــــــــــــــــــــــــــب والصـــــــــــــــــــــــــــــــفات
                     ــــــــــــــــــــــــــــتي زدن حـــــــــــــــــــــــــــض المحســـــــــــــــــــــــــــنات
                  ب مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاومات رابحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
                      ت ومـــــــــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــــــــرن البائســـــــــــــــــــــــــــــــات 
                   ســــــــــــــــــــــــــــــــتر علــــــــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــــــــتجملات 
                   بنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائها المتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددات

      مـــــــــــــــــــــــــــــــــــات               د كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــين المومي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق وب                    ف
                      ـــــــــــــــــــــــية كـــــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــــر الحاضـــــــــــــــــــــــنات 
                  بلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهن الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرات

     )١ (                      ــــــــــــــــــــن إلـــــــــــــــــــى الكريهـــــــــــــــــــة معلمـــــــــــــــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات                        روح الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة والثب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو معانق                       ـ
                    قبــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــال محرمــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  

  يحيى الصحافة 

                                               من قصيدة له في احتفال أقامته نقابة الصحفيين:       ١٩٢٠        قال سنة 

                                           

  لامة في الحرب لبطولتهم. المعلمون: بفتح اللام: الفرسان لهم ع  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٧  

                   لكـــــــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــــــــان مضـــــــــــــــــــــــى آيــــــــــــــــــــــــة 
           بض العبــــــــــــــــــاد             لســــــــــــــــــان الــــــــــــــــــبلاد ونــــــــــــــــــ

ــــــــــبلاد                           تســــــــــير مســــــــــير الضــــــــــحى فــــــــــي ال
                   وتمشــــــــــــــــــــــــي تعلــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــة

  

                        وآيـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــحف   
     )١ (                       وكهــــــــــــف الحقــــــــــــوق وحــــــــــــرب الجنــــــــــــف 

                           إذا العلــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــزق فيهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــدف 
                      كثيــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــن لا يخــــــــــــــــــــــط الألــــــــــــــــــــــف 

  

 ***  

                  ً                  فيــا فتيــة الصــحف صــبراً إذا فــإن الســعادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الظهــــــــــــــ              غي
                        ولكنهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي نـــــــــــــــــواحي الضـــــــــــــــــمير
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــوغ فمـــــــــــــــــــــن نال     ه                      ورومـــــــــــــــــــــوا النب

                       حمــــــــــــــــــدنا بلاءكــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي النضــــــــــــــــــال
                        ومـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــي الفضـــــــــــــــــل للســـــــــــــــــابقين
ـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــيهم صـــــــــــــــــــلاح البن ـــــــــــــــــــيس إل                        أل

  

ـــــــــــــــف   ـــــــــــــــرزق فيهـــــــــــــــا بكـــــــــــــــم واختل                            نبـــــــــــــــا ال
                        وغيـــــــــــــــــــــر الثـــــــــــــــــــــراء وغيـــــــــــــــــــــر التـــــــــــــــــــــرف
                         إذا هـــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــاللؤم لـــــــــــــــــــــــم يكتنـــــــــــــــــــــــف 
                         تلقــــــــــــــي مــــــــــــــن الحــــــــــــــظ أســــــــــــــنى التحــــــــــــــف
                      وأمــــــــــــــــــــس حمـــــــــــــــــــــدنا بـــــــــــــــــــــلاء الســـــــــــــــــــــلف
                         فمــــــــــــــا عــــــــــــــرف الفضــــــــــــــل فيمــــــــــــــا عــــــــــــــرف 
                         إذا مــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــاس ســــــــــــــــــما بــــــــــــــــــالغرف

  

  ل الوطنية يندد بمن يخذ

                                                 خطـــب مصـــطفى ريـــاض باشـــا فـــي حفلـــة تأســـيس مدرســـة محمـــد علـــى       ١٩٠٤       فـــي ســـنة 
                                                                               الصناعية بالإسكندرية خطبة امتدح فيها اللورد كرومر كما امتدح الاحتلال البريطاني. 

                                                                        وقـــد أثـــارت هـــذه الخطبـــة ســـخط الـــرأي العـــام واســـتنكرها المواطنـــون، وكـــان شـــوقي صـــوت 
              احبها، قال:                                الشعر الناطق باستنكار الخطبة وص

                         كبيــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــابقين مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــرام
ـــــــــــــا زعمـــــــــــــوا ولكـــــــــــــن ـــــــــــــوق م                          مقامـــــــــــــك ف

  

ـــــــــــــــــــــــــــــالملام    ـــــــــــــــــــــــــــــك ب                         برغمـــــــــــــــــــــــــــــي أن أنال
                        رأيــــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــــق فوقــــــــــــــــــــــك والمقــــــــــــــــــــــام

  

                                           

  الجور والظلم.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٨  

              إلى أن قال: 

ــــــــــــــوم   إطــــــــــــــراء وحمــــــــــــــداً    )١ (           غمــــــــــــــرت الق
 
 ً            
                           رأوا بـــــــــــــــــالأمس أنفـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي الثريـــــــــــــــــا
               ً        ً  خطبــــــــــــــت فكنــــــــــــــت خطبــــــــــــــاً لا خطيبــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــالاحتلال ومــــــــــــــــــا أت                        لهجــــــــــــــــــت ب
ـــــــــــلا ـــــــــــك الســـــــــــبعون عق                          وهـــــــــــل تركـــــــــــت ل

  

                         وهـــــــــــــــــــم غمـــــــــــــــــــروك بـــــــــــــــــــالنعم الجســـــــــــــــــــام  
                            فكيـــــــــــــف اليـــــــــــــوم أصـــــــــــــبح فـــــــــــــي الرغـــــــــــــام 
                          أضـــــــــــــــــيف إلـــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــائبنا العظـــــــــــــــــام 
                         وجرحـــــــــــــــــك منـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو أحسســـــــــــــــــت دام 
ـــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــلال مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــرام؟                            لعرف

  

  يندد بقاضي دنشواي

                                                                          كان أحمد فتحـي زغلـول أحـد قضـاة محكمـة دنشـواي الـذين أصـدرا ذلـك الحكـم الجـائر فـي 
                                                      ذلك وكـيلا لـوزارة الحقانيـة (العـدل) وأقيمـت لـه حفلـة تكـريم               ، وقد رقى بعد     ١٩٠٦                تلك المأساة سنة 

                                                                              فـي فنـدق شــبرد دعـى إليهـا شــوقي فـرفض الــدعوة وأرسـل فـي ظــرف مغلـق هـذه الأبيــات الـت يعبــر 
                                                     فيها أبلغ تعبير عن تنديده بالمحتفل به وبالمحتفلين: 

                            إذا مــــــــــــــا جمعــــــــــــــتم أمــــــــــــــركم وهممتمــــــــــــــو
                           خـــــــــــذوا حبـــــــــــل مشـــــــــــنوق بغيـــــــــــر جريـــــــــــرة

           ليــــــــــــه فحســــــــــــبه                ولا تعرضــــــــــــوا شــــــــــــعري ع
                               ولا تقـــــــــــرأوه فــــــــــــي "شــــــــــــبرد" بــــــــــــل اقــــــــــــرأوا

  

                         بتقـــــــــــــــــــــديم شـــــــــــــــــــــيء للوكيـــــــــــــــــــــل ثمـــــــــــــــــــــين   
                         وســـــــــــــــــــروال مجلـــــــــــــــــــود وقيـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــجين 
                         مــــــــــــــن الشــــــــــــــعر حكــــــــــــــم خطــــــــــــــه بيمــــــــــــــين 
ــــــــــــــي دنشــــــــــــــواي حــــــــــــــزين ــــــــــــــى مــــــــــــــلأ ف                        عل

  

  الحنين إلى الوطن 

                                                                       زاد حــــب شــــوقي للــــوطن وتعلقــــه بــــه فــــي منفــــاه بالأنــــدلس، وقــــد كــــان نفيــــه بــــأمر الســــلطة 
                    ً           ، وبقـى فـي منفـاه بعيـداً عـن الـوطن     ١٩١٥                        لحرب العالمية الأولى سنة                          العسكرية البريطانية خلال ا

                                           

  يريد المحتلين.   )١(
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 ٨٩  

                                   ً                                                       نحو خمسة أعوام إلا قليلا، فازداد شعوراً بلوعة الحزن على فراقه، واسـتثار النفـي الوطنيـة الكامنـة 
                                                             في نفسه وأججت الغربة نارها، فانطلق يشدو بالحنين إلى الوطن. 

           يعـارض فيهـا       ١٩١٩                    الدة التي نظمها سنة                                          حسبك منه سينيته الأندلسية، تلك القصيدة الخ
                                سينية البحتري، قال في مطلعها: 

                           اخــــــــــــــــتلاف النهــــــــــــــــار والليــــــــــــــــل ينســــــــــــــــي 
ـــــب عنهـــــا                             وســـــلا (مصـــــر) هـــــل ســـــلا القل
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــالي علي                        كلمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرت اللي

  

ـــــــــــــــي الصـــــــــــــــبا وأيـــــــــــــــام أنســـــــــــــــي                              أذكـــــــــــــــرا ل
                            أو أســــــــــــــــا جرحــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــان المؤســــــــــــــــي 
                            رق والعهــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي الليــــــــــــــــــالي تقســــــــــــــــــي 

  

              إلى أن قال: 

               مــــــــــا أبــــــــــوك بخيــــــــــل    )١ (             يــــــــــا ابنــــــــــة الــــــــــيم 
                      أحــــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــــى بلابلــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــدو
                      كــــــــــــــــــــــــــل دار أحــــــــــــــــــــــــــق بالأهــــــــــــــــــــــــــل إلا 
                      نفســـــــــــــــــــي مرجـــــــــــــــــــل وقلبـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــراع
ـــــــــــــار) ومجـــــــــــــرا ـــــــــــــي وجهـــــــــــــك (الفن                             واجعل
ــــــــــــي لــــــــــــو شــــــــــــغلت بالخلــــــــــــد عنــــــــــــه                          وطن
                         شــــــــــــهد االله لــــــــــــم يغــــــــــــب عــــــــــــن جفــــــــــــوني 

  

                       مالـــــــــــــــــــــــه مولعـــــــــــــــــــــــا بمنـــــــــــــــــــــــع وحـــــــــــــــــــــــبس   
                         ح حـــــــــــلال للطيــــــــــــر مــــــــــــن كــــــــــــل جــــــــــــنس؟ 

     )٢ (                       فـــــــــي خبيـــــــــث مــــــــــن المـــــــــذاهب رجــــــــــس 
        وأرســـــــــــــي                    بهمـــــــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــــــدموع ســـــــــــــرى 

                                ك يــــــــد (الثغــــــــر) بــــــــين (رمــــــــل) و(مكــــــــس) 
                             نـــــــــــــازعتني إليــــــــــــــه فــــــــــــــي الخلــــــــــــــد نفســــــــــــــي 
ــــــــــــم يخــــــــــــل حســــــــــــي                          شخصــــــــــــه ســــــــــــاعة ول

  

                               والقصيدة من أروع ما نظم شوقي 

                                                                                 وله في هذا المعنى قصيدة أخرى رائعة نظمها في منفاه ياعارض فيها نونية ابن زيدون. 

       قال: 

                                يـــــــــــا نـــــــــــائح (الطلـــــــــــح) أشـــــــــــباه عوادينـــــــــــا 
         أن يــــــــــــدا                     مــــــــــــاذا تقــــــــــــص علينــــــــــــا غيــــــــــــر

ــــــــــك أم نأســــــــــي لوادينــــــــــا       ؟ )٢ (                            نشــــــــــجي لوادي
                             قصــــــــت جناحــــــــك جالــــــــت فــــــــي حواشــــــــينا! 

                                           

  يقصد السفينة.   )١(

  يقصد مذهب الاستعمار الذي يضطهد وينفيهم ويمنعهم من التعبير عن آرائهم والإعراب عن آمالهم.  )٢(
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 ٩٠  

                 أيكــــــا غيــــــر ســــــامرنا   )١ (              رمــــــي بنــــــا البــــــين 
  

                            أخــــــــــــا الغريــــــــــــب؛ وظــــــــــــلا عيــــــــــــر نادينــــــــــــا
  

                                                      ثم انتقل من خطاب الطائر الحزين إلى بكاء الأندلس قال: 

ـــــــــــــا! نـــــــــــــازحي أيـــــــــــــكٍ بأنـــــــــــــدلس ٍ        آهـــــــــــــا لن                    
                              رمــــــــس وقفنــــــــا علــــــــى رســــــــم الوفــــــــاء لــــــــه 

  

     )٣ (      ً             ا رفيقــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن روابينــــــــــــــــا  ٕ       وإن حللنــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــدمع والإجــــــــــــــــلال يثنينــــــــــــــــا                              نجــــــــــــــــيش بال

  

                                إلى أن قال في الحنين إلى مصر: 

   )٤ (           ٕ              ٍ  لكـــن (مصـــر) وإن أغضـــت علـــى مقـــةٍ 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــى جوانبهــــــــــــــــــا رفــــــــــــــــــت تمائمن                           عل
                       ملاعـــــــــــــــــب مرحـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا مآربنـــــــــــــــــا
                         ومطلــــــــــــــــــع لســــــــــــــــــعود مــــــــــــــــــن أواخرنــــــــــــــــــا 

ـــــــــم نخـــــــــل مـــــــــن روح يراوحنـــــــــا    )٥ (    بنـــــــــا                           فل
                           كــــــــــأم موســــــــــى علــــــــــى اســــــــــم االله فكاهــــــــــة

ــــــا ســــــا ــــــا     ي ــــــرق يرمــــــي عــــــن جوانحن                           ري الب
                             لمـــــــــا ترقـــــــــرق فـــــــــي دمـــــــــع الســـــــــماء دمـــــــــا

  

                              عــــــــــــين مــــــــــــن الخلــــــــــــد بالكــــــــــــافور تســــــــــــقينا  
ــــــــــــــا       )٦ (                          وحــــــــــــــول حافاتهــــــــــــــا قامــــــــــــــت رواقين

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــع أنســــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــا أمانين                           وأرب
                           مـــــــــــــن بـــــــــــــر مصـــــــــــــر وريحـــــــــــــان يغادينـــــــــــــا 

     )٧ (                           وباســـــــــــمه ذهبـــــــــــت فـــــــــــي الـــــــــــيم تلقينـــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــا                           لحاضــــــــــــــــــــــــــــرين وأكــــــــــــــــــــــــــــواب لبادين
ـــــــــــــا                             بعـــــــــــــد الهـــــــــــــدوء ويهمـــــــــــــي عـــــــــــــن مآقين

                       كــــــــــــا فخضــــــــــــبنا الأرض باكينــــــــــــا       هــــــــــــاج الب
  

                            إلى أن قال يخاطب مواطنيه: 

                                                                                                                         

  البين: البعد، والأيك: الشجر الكثير الملتف.  )٢(

به في لوعته وغربته، الطلح وأدبا الأندلس، بضاحية أشبيلية، يخاطب حمام هذا الوادي ويتمثله شبيها   )١(
  وعوادينا أي عوادي الدهر ومصائبه. 

  الرفيف: الخصيب.  )٣(

  المقة: المحبة.  )٤(

  بنا: أي بعدنا.  )٥(

  الرواقي: جمع راقية وهي ما يرقي به الصبي درءا للسحر.   )٦(

  موسى عليه السلام حين القته في اليم صبيا وسألت االله أن يكلفه. شبه مصر حين اضطرت إلى نفيه بأم  )٧(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩١  

ـــــــــــــــــرهم ـــــــــــــــــذين وجـــــــــــــــــدنا ود غي ـــــــــــــــــى ال                           إل
                             يــــــــا مــــــــن نغــــــــار علــــــــيهم مــــــــن ضــــــــمائرنا
                             نـــــــــــاب الحنـــــــــــين إلـــــــــــيكم فـــــــــــي خواطرنـــــــــــا

  

ـــــــــــا وودهمـــــــــــو الصـــــــــــافي هـــــــــــو الـــــــــــدنيا                                 دني
                           ومــــــــــــن مصــــــــــــون هــــــــــــواهم فــــــــــــي تناجينــــــــــــا
ــــــــــــــدينا  ــــــــــــــم يأخــــــــــــــذ بأي ــــــــــــــات فل                                فــــــــــــــي النائب

  

    :                                   إلى أن قال يشيد في منفاه بعظمة مصر

ـــــــاً ولا صـــــــعدت ـــــــزل الشـــــــمس ميزان ـــــــم تن                      ً         ل
ـــــــــــــــــه ورأت ـــــــــــــــــى حافات ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــم تؤل                           أل
                           وهــــــــذه الأرض مــــــــن ســــــــهل ومــــــــن جبــــــــل 
ـــــــأن علـــــــى حجـــــــر                ً              ولـــــــم يضـــــــع حجـــــــرا؟ً ب
                           كــــــــأن (أهــــــــرام) مصــــــــر حــــــــائط نهضــــــــت

  

                    ً            فـــــــي ملكهـــــــا الضـــــــخم عرشـــــــاً مثـــــــل وادنيـــــــا  
ــــــــــــــــــه آباءهــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــر الميامينــــــــــــــــــا؟                                علي
                               قبـــــــــــــــل (القياصـــــــــــــــر) دناهـــــــــــــــا (فراعينـــــــــــــــا)

ــــــــــــــى آثــــــــــــــار ب ــــــــــــــا                     فــــــــــــــي الأرض إلا عل        انين
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــان فانين ـــــــــــــــدهر لا بني ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــه ي                              ب

  

                                                إلى أن قال في تحية مصر وتشوقه إلهيا من منفاه: 

                         أرض الأبــــــــــــــــــــــوة والمــــــــــــــــــــــيلاد طيبهــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــا مواقفنــــــــــــــــــــا                         كــــــــــــــــــــان محجل
                        فـــــــــــــــآب مـــــــــــــــن كـــــــــــــــرة الأيـــــــــــــــام لاعبنـــــــــــــــا
                           ولــــــــــــم نــــــــــــدع لليــــــــــــالي صــــــــــــافيا فــــــــــــدعت
                             لــــــــو اســــــــتطعنا لخضــــــــنا الجــــــــو صــــــــاعقة
     ً                        ســـــعياً إلـــــى مصـــــر نقضـــــي حـــــق ذاكرنـــــا

  

                يـــــــــول مـــــــــن نصـــــــــابينا             مـــــــــر الصـــــــــبا فـــــــــي ذ  
                           غــــــــــــــــــرا مسلســــــــــــــــــلة المجــــــــــــــــــرى قوافينــــــــــــــــــا
                         وثـــــــــــــاب مـــــــــــــن ســـــــــــــنة الأحـــــــــــــلام لاهينـــــــــــــا
ــــــــــــــدهر آمينــــــــــــــا ــــــــــــــال ال ــــــــــــــأن نغــــــــــــــص فق                           ب

ـــــــــار وغـــــــــي والبحـــــــــر غســـــــــلينا       )١ (                            والبـــــــــر ن
ـــــــــــــــــــوافي وباكينـــــــــــــــــــا                             فيـــــــــــــــــــه إذا نســـــــــــــــــــى ال

  

  

                                                وقال يذكر والدته بحلوان وقد توفيت قبيل عودته: 

                           كنـــــــــــــــز (بحلـــــــــــــــوان) عنـــــــــــــــد االله نطلبـــــــــــــــه
                             لـــــــــو غـــــــــاب كـــــــــل عزيـــــــــز عنـــــــــه غيبتنـــــــــا
ــــــــــــــــه شــــــــــــــــجنا                           إذا حملنــــــــــــــــا لمصــــــــــــــــر أول

                             خيــــــــــــر الودائــــــــــــع مــــــــــــن خيــــــــــــر المؤدينـــــــــــــا  
                             لـــــــــــــم يأتـــــــــــــه الشـــــــــــــوق إلا مـــــــــــــن نواحينـــــــــــــا
ـــــــــــم نـــــــــــدر أي هـــــــــــوى الأمـــــــــــين شـــــــــــاجينا                             ل

                                           

  الغسلين: الصديد.   )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٢  

    

                               في منفاه يهتف بمصر وساكنيها:       ١٩١٧        ً      وقال أيضاً سنة 

ـــا ســـاكني مصـــر إنـــا لا نـــزال علـــى هـــلا                                 ي
ـــــــــــــــــيلكم ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــاء ن                         بعثـــــــــــــــــتم لن
ـــــــــــــل آســـــــــــــنة                            كـــــــــــــل المناهـــــــــــــل بعـــــــــــــد الني

  

ـــــــــــــــــا      عهـــــــــــــــــد ال   ـــــــــــــــــاء وإن غبنـــــــــــــــــا مقيمين         ٕ               وف
     )١ (   ً                      شــــــــــــيئاً نبــــــــــــل بــــــــــــه أحشــــــــــــاء صــــــــــــادينا 

ــــــــــــــا                              مــــــــــــــا أبعــــــــــــــد النيــــــــــــــل إلا عــــــــــــــن أمانين
  

                                                                          وقــد بعــث شــوقي بهــذه الأبيــات إلــى صــديقه وصــنوه حــافظ إبــراهيم فأجابــه حــافظ بالأبيــات 
         الآتية. 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــدري أن بلبل ــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــت للني                            عجب
                         تــــــــــاالله مــــــــــا طــــــــــاب للأصــــــــــحاب مــــــــــورده
ـــــــــــه وإن فارقـــــــــــت شـــــــــــاطئه ـــــــــــم تنـــــــــــأ عن               ٕ              ل

  

ـــــــــــا مصـــــــــــر ويســـــــــــقينا       صـــــــــــاد و                           يســـــــــــقي رب
                                ولا ارتضـــــــــوا بعـــــــــدكم مـــــــــن عيشـــــــــهم لينـــــــــا 
ـــــــــــــــــــــا وإن كنـــــــــــــــــــــا مقيمينـــــــــــــــــــــا               ٕ               وقـــــــــــــــــــــد نأين

  

  يشيد بعظمة مصر 

                                                                           لقد ملك حب مصر مشاعره فكان يتغنى بعظمتها ويشيد بمفاخرها، وتفيض قصـائده بهـذا 
                 المعنى السامي. 

          لعثمـانيين                    يحيى بها الطـائرين ا      ١٩١٤                                          قال في تحية مصر والنيل من قصيدة نظمها سنة 
                                                                        سالم وكمال حين قدومهما إلى مصر على متن طائرتهما عن طريق العريش وسيناء:

ـــــــا راكـــــــب الـــــــريح حـــــــي النيـــــــل والهرمـــــــا                                 ي
                           وقــــــــــف علــــــــــى أثــــــــــر مــــــــــر الزمــــــــــان بــــــــــه 
                                واخفض جناحـك فـي الأرض التـي حملـت 
ـــــــــــــدة ـــــــــــــال خال                           وأخرجـــــــــــــت حكمـــــــــــــة الأجي
                          هـــــــــــــذا فضـــــــــــــاء تلـــــــــــــم الـــــــــــــريح خاشـــــــــــــعة

  

                             وعظـــــــــــم الســـــــــــفح مـــــــــــن ســـــــــــيناء والحرمـــــــــــا  
                      أثبـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أطـــــــــــــــواده قممـــــــــــــــا      فكـــــــــــــــان 

           ً                    موســـــى رضـــــيعاً وعيســــــى الطهـــــر منفطمــــــا
                             وبينــــــــــــــــــت للعبــــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــيف والقلمــــــــــــــــــا 
ـــــــــــدهر محتشـــــــــــما ـــــــــــه ال ـــــــــــه ويمشـــــــــــي علي                             ب

  

                                           

  الصادى: الظمآن.  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٣  

                                 وقال من قصيدة له في أبي الهول: 

                           أبــــــــــــا الهــــــــــــول طــــــــــــال عليــــــــــــك العصــــــــــــر 
            لا الــــــــــــــــدهر شـــــــــــــــــ   )١ (             فيالـــــــــــــــدة الــــــــــــــــدهر 

                      إلام ركوبــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــتن الرمــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــرو ـــــــــــــــــــــي الق ـــــــــــــــــــــتقلا ف                       تســـــــــــــــــــــافر من

ــــــــــــــــــــــين ا ــــــــــــــــــــــك عهــــــــــــــــــــــد وب ــــــــــــــــــــــا                أبين       لجب
                          أبــــــــــــــــا الهــــــــــــــــول أنــــــــــــــــت نــــــــــــــــديم الزمــــــــــــــــا
                        ظليـــــــــــــــــــل الحضـــــــــــــــــــارة فـــــــــــــــــــي الأوليــــــــــــــــــــ

  

                          وبلغــــــــــــت فــــــــــــي الأرض أقصــــــــــــى العمــــــــــــر  
ـــــــــــت جـــــــــــاوزت حـــــــــــد الصـــــــــــغر ـــــــــــب ولا أن                           ـ
                         ل لطــــــــــــــي الأصــــــــــــــيل وجــــــــــــــوب الســــــــــــــحر 
                           ن فأيــــــــــــــــــان تلقــــــــــــــــــي غبــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــفر؟ 

   ؟ )٢ (                          ل تـــــــــــزولان فـــــــــــي الموعـــــــــــد المنتظـــــــــــر 
                        ن نجــــــــــــــــــــــي الأوان ســــــــــــــــــــــمير العصــــــــــــــــــــــر
                         ن رفيــــــــــــــــــــع البنــــــــــــــــــــاء جليــــــــــــــــــــل الأثـــــــــــــــــــــر

  

                وختمها بقوله: 

                          تحـــــــــــــــرك أبـــــــــــــــا الهـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــا
  

                         ن تحـــــــــــــرك مـــــــــــــا فيـــــــــــــه حتـــــــــــــى الحجـــــــــــــر  
  

   :    ١٩٢٢                               وقال عن الأهرام من قصيدة له سنة 

                         قــــــــــــــف نــــــــــــــاج أهــــــــــــــرام الجــــــــــــــلال ونــــــــــــــاد
ــــــــــــونهم                            نشــــــــــــكو ونفــــــــــــزع فيــــــــــــه بــــــــــــين عي
ـــــــــــــــــث الهـــــــــــــــــوى بتـــــــــــــــــراثهم ـــــــــــــــــثهم عب                           ونب
                           ونبـــــــــــين كيـــــــــــف تفـــــــــــرق الأخـــــــــــوان فـــــــــــي 
                            إن المغـــــــــــــــالط فـــــــــــــــي الحقيقـــــــــــــــة نفســـــــــــــــه

ــــــــــــثلاث         مقالــــــــــــة   )٣ (                 قــــــــــــل للأعاحيــــــــــــب ال
                       نــــــــــــت فمــــــــــــا رأيــــــــــــت علــــــــــــى الصــــــــــــفا   الله أ

                         لـــــــــــــــــــك كالمعابـــــــــــــــــــد روعـــــــــــــــــــة قدســـــــــــــــــــية 

ــــــــــــــس أو نــــــــــــــاد                            هــــــــــــــل مــــــــــــــن بناتــــــــــــــك مجل
                     إن الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع الأولاد
                       مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل ملـــــــــــــــــق للهـــــــــــــــــوى بقيـــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــبلاد تفــــــــــــــــرق الأضــــــــــــــــداد       )٤ (                      وقــــــــــــــــت ال
ــــــــــــنفس الضــــــــــــعيفة عــــــــــــاد ــــــــــــاغ علــــــــــــى ال                            ب

                   اتف بمكـــــــــــــــــــــانهن وشـــــــــــــــــــــاد     مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــ
                          هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــلال ولا علــــــــــــــــــى الأوتــــــــــــــــــاد 
                      وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــك روحانيـــــــــــــــــــــــــــــــــة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــاد

                                           

  أي يا أخا الدهر وقرينه فكأنه والدهر توأمان.   )١(

  يوم القيامة.  )٢(

  يريد الأهرام الثلاثة.   )٣(

  وأنصارهما وتصدعت بسببه الوحدة الوطنية. بين سعد وعدلي ١٩٢١يشير إلى الانقسام الذي حدث سنة   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٤  

                       أسســــــــــــــــت مــــــــــــــــن أحلامهــــــــــــــــم بقواعــــــــــــــــد
                            قـــــــــــم قبـــــــــــل الأحجـــــــــــار والأيـــــــــــدي التـــــــــــي 
                             وخــــــــــــــذ النبــــــــــــــوغ مــــــــــــــن الكنانــــــــــــــة إنهــــــــــــــا 

  

                       ورفعــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن أخلاقهــــــــــــــــــــم بعمــــــــــــــــــــاد
              ً           أخــــــــــــــــذت لهــــــــــــــــا عهــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن الآبــــــــــــــــاد 

     )١ (                       مهـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــموس ومســـــــــــــــــــقط الآراد 
  

                                                      وقال يشيد بعظمة الأهرام من قصيدته (على قبر نابليون): 

                            قـــــــــــم إلــــــــــــى الأهـــــــــــرام واخشــــــــــــع واطــــــــــــرح 
                      وتمهــــــــــــــــــــــل إنمــــــــــــــــــــــا تمشــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــــــــى 

                   صـــــــــــــــــخر عنـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــبط أو       هـــــــــــــــــو كال
            ً         وتســــــــــــــــــــــنم منبـــــــــــــــــــــــراً مـــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــــت يســــــــــــــــــــــــمعوا                           وادع أجيــــــــــــــــــــــــالا تول

   )٢ (                   وأعـــــــــــــــــــــــــــدها كلمـــــــــــــــــــــــــــات أربعـــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــدهر والجــــــــــيش معــــــــــاً                           ً  قــــــــــد عرضــــــــــت ال
ــــــــــــــــــومي بهــــــــــــــــــا أولــــــــــــــــــى وإن                      ٕ  عظــــــــــــــــــة ق

  

               وزهـــــــــــــــو الفـــــــــــــــاتحين   )٣ (           خيلـــــــــــــــة الصـــــــــــــــيد   
ــــــــــــــــــرون  ــــــــــــــــــدهر ومحــــــــــــــــــراب الق                           حــــــــــــــــــرم ال
                             كـــــــــــــــالحطيم الطهـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين 
                         لـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن قبلـــــــــــــــك حـــــــــــــــظ الخـــــــــــــــاطبين

               الأوالــــــــــــى حاشــــــــــــرين            لــــــــــــك وابعــــــــــــث فــــــــــــي 
                           قـــــــــــــــــد أحاطـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالقرون الأربعـــــــــــــــــين 
ـــــــــــــــــــاتحون ـــــــــــــــــــة قصـــــــــــــــــــر عنهـــــــــــــــــــا الف                         غاي
ـــــــــــــــــــــرون؟                           بعـــــــــــــــــــــد العهـــــــــــــــــــــد فهـــــــــــــــــــــل يعتب

  

  قصر أنس الوجود 

                                                         عــن قصــر (أنــس الوجــود) بأســوان وكيــف يغمــره النيــل وقــت الفيضــان،       ١٩١٠         وقــال ســنة 
        قـد ألقـى                                                                             من قصيدة يخاطب فيها الكولونك تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسـبق، وكـان 

                                                              خطبة ينتقص فيها من قدر المصريين فرد عليه شوقي بهذه القصيدة: 

                            ً أيهــــــــــــــــــــــا المنتحــــــــــــــــــــــي (بأســــــــــــــــــــــوان) داراً 
                              اخلــــــع النعــــــل واخفــــــض الطــــــرف واخشــــــع

ــــــــــــــــــــــــــــــــد أن تنقضــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــا تري                         كالثري
ــــــــــــدهر غضــــــــــــا                           لا تحــــــــــــاول مــــــــــــن آيــــــــــــة ال

                                           

  الآراد جمع رأد. يريد رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس.   )١(

يستحثهم على القتال: "إن  ١٧٩٨يشير إلى الكلمة التي قالها نابليون لجنوده قبيل معركة الأهرام سنة   )٢(
  أربعين قرنا تنظر إليكم من فوق قسم هذا الأهرام". 

  الملوك.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٥  

                               قـــــف بتلـــــك (القصـــــور) فـــــي الـــــيم غرقــــــى
                           كعـــــــــــذارى أخفـــــــــــين فـــــــــــي المـــــــــــاء بضـــــــــــا
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــزوال وكان ـــــــــــــــى ال                          مشـــــــــــــــرفات عل
                            شــــــــــاب مــــــــــن حولهــــــــــا الزمــــــــــان وشــــــــــابت 
                      صــــــــــــــــــنعة تــــــــــــــــــدهش العقــــــــــــــــــول وفــــــــــــــــــن

   )١ (    ً                  قصــــــــوراً نظرتهــــــــا وهــــــــي تقضــــــــي     يــــــــا
                       أنـــــــــــت ســـــــــــطر ومجـــــــــــد مصـــــــــــر كتـــــــــــاب

ــــــــــــــــاريخ مصــــــــــــــــر   ــــــــــــــــي بت ــــــــــــــــا المحتف                          وأن
  

ــــــــــذعر بعضــــــــــا                              ممســــــــــكا بعضــــــــــها مــــــــــن ال
                        ســـــــــــــــــــــــابحاتا بـــــــــــــــــــــــه وأيـــــــــــــــــــــــدين بضـــــــــــــــــــــــا 
                          مشــــــــــــــــرفات علــــــــــــــــى الكواكــــــــــــــــب نهضــــــــــــــــا 
                         وشــــــــــــــــــباب الفنــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا زال غضــــــــــــــــــا
ــــــــــــــوم فرضــــــــــــــا ــــــــــــــى الق ــــــــــــــه عل                            كــــــــــــــان إتقان

ــــــــــــــــدموع والحــــــــــــــــق يقضــــــــــــــــي        فســــــــــــــــكبت                     ال
ــــــــــــــى كتابــــــــــــــك فضــــــــــــــا ــــــــــــــف ســــــــــــــام البل                          كي
                          مـــــــن يصـــــــن مجـــــــد قومـــــــه صـــــــان عرضـــــــا

  

                                           بعـــد اكتشـــاف كنــوز تـــوت عـــنخ آمـــون يـــذكر عظمـــة مصـــر       ١٩٢٣                  وقــال فـــي ينـــاير ســـنة 
           الخالدة: 

           ) خبرينــــــــــا  )٢ (                 قفـــــــــي يــــــــــا أخــــــــــت (يوشــــــــــع 
ـــــــــــــــار طـــــــــــــــرا ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن روي الأخب                          فمثل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــرون الغابرين ـــــــــــــــــــــــــــــث الق                           أحادي
                          ومـــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــب القبائـــــــــــــــــــل أجميعنـــــــــــــــــــا 

  

                                                                         على أن قال يشيد بحاضرة قدماء المصريين وكيف بلغو الشأو العظيم من المجد: 

ـــــــــي الأرض (رومـــــــــا)                            مشـــــــــت بمنـــــــــارهم ف
ـــــــــــــــــاموا ـــــــــــــــــالوادي أق ـــــــــــــــــدهر ب ـــــــــــــــــوك ال                           مل
                        تعـــــــــــــــــالى االله كـــــــــــــــــان الســـــــــــــــــحر فـــــــــــــــــيهم
                          غـــــــــــــدوا يبنــــــــــــــون مــــــــــــــا يبقــــــــــــــى وراحــــــــــــــوا
                       إذا عمـــــــــــــــــــــــــــــدوا لمـــــــــــــــــــــــــــــأثرة أعـــــــــــــــــــــــــــــدوا
                       ولــــــــــــــــــــيس الخلــــــــــــــــــــد مرتبــــــــــــــــــــة تلقــــــــــــــــــــي 
                     ولكــــــــــــــــــــن منتهــــــــــــــــــــى همــــــــــــــــــــم كبــــــــــــــــــــار 

ــــــــــــــــ             ة حســــــــــــــــن يســــــــــــــــري            وســــــــــــــــر العبقري
                       وآثـــــــــــــــــــــــــــار الرجـــــــــــــــــــــــــــال إذا تناهـــــــــــــــــــــــــــت

                          ومــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــوارهم قبســــــــــــــــــــت (أثنيــــــــــــــــــــا)  
ـــــــــــــــــــــى (وادي الملـــــــــــــــــــــوك) محجبينـــــــــــــــــــــا                            عل
                         أليســـــــــــــــــــــــــــــوا للحجــــــــــــــــــــــــــــــارة منطقينــــــــــــــــــــــــــــــا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات مخل                      وراء الآب
                           لهــــــــــــــــــــا الإتقــــــــــــــــــــان والخلــــــــــــــــــــق المتينـــــــــــــــــــــا
                         وتؤخـــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــفاه الجاهلينـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــا                         إذا ذهبــــــــــــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــــــــــــادرها بقين
                         فينــــــــــــــــــــــــــــــتظم الصــــــــــــــــــــــــــــــنائع والفنونــــــــــــــــــــــــــــــا

                          لـــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــاريخ خيـــــــــــــــــــر الحاكمينـــــــــــــــــــا إ

                                           

  تقضي: أي تفنى.  )١(

  الخطاب للشمس.   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٦  

                        وأخــــــــــــــــذك مــــــــــــــــن فــــــــــــــــم الــــــــــــــــدنيا ثنــــــــــــــــاء
 

                        وتركــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــامعها طنينــــــــــــــــــــا
  

                            وقال مخاطبا توت عنخ آمون: 

                       ســـــــــــــــــــــلام يـــــــــــــــــــــوم وارتـــــــــــــــــــــك المنايـــــــــــــــــــــا
                          خرجـــــــــت مـــــــــن القبـــــــــور خـــــــــروج عيســـــــــى

  

                        بواديهــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــوم ظهــــــــــــــــــــــرت فينــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي العالمينـــــــــــــــــــــا                         عليـــــــــــــــــــــك جلال

  

                                                                        ومــن قصــيدة أخــرى لــه عــن تــوت عــنخ آمــون وقــد تخيلــه قــد بعــث بعــد أربعــين قرنــا ورأى 
                                                                           جاثمــا علــى صــدر الــبلاد فحــزن لمــا رآه وآثــر العــودة إلــى قبــره؛ والقصــيدة مــن أروع مــا         الاحــتلال

                                                                                ً  جادت به قريحة شوقي في الإشارة بأمجاد مصر وفي المعاني الوطنيـة، قـال فـي مطلعهـا مخاطبـاً 
                 نتوت عنخ آمون: 

                              قــــــــم ســــــــابق (الســــــــاعة) واســــــــبق وعــــــــدها
                         وامـــــــــــــــــلأ رماحـــــــــــــــــا غورهـــــــــــــــــا ونجـــــــــــــــــدها

   )١ (                   شـــــــــــــــــــــــــلالها وعـــــــــــــــــــــــــذبها وعـــــــــــــــــــــــــدها 
  

                           الأرض ضــــــــاقت عنــــــــك فاصــــــــدع غمــــــــدها  
                           وافـــــــــــــــــتح أصـــــــــــــــــول النيـــــــــــــــــل واســـــــــــــــــتردها
                         واصــــــــــــــــــرف إلينــــــــــــــــــا جزرهــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــدها

  

              إلى أن قال: 

                       ســـــــــــــــــــــافر أربعـــــــــــــــــــــين قرنـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــدها
ـــــــــــــــــــــــــــرا وجيشـــــــــــــــــــــــــــها ولوردهـــــــــــــــــــــــــــا                         انجلت
                              قامــــــــت علــــــــى (الســــــــودان) تبنــــــــي ســــــــدها

  

                           حتــــــــــــــى أتــــــــــــــى الــــــــــــــدار فــــــــــــــألفى عنــــــــــــــدها  
   )٢ (                           مســـــــــــلولة الهنـــــــــــدى تحمـــــــــــي (هنـــــــــــدها) 
   )٣ (                         وركـــــــــــــــــــــزت دون (القنـــــــــــــــــــــاة) بنـــــــــــــــــــــدها 

  

* * *  

                                           

  العد: الماء الجاري.  )١(

  الهندي: السيف، وهندها: أي الهند.  )٢(

  البند: العلم.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٧  

                        فقـــــــــــــــــــــال والحســـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــدها 
ـــــــــــــدها                           وليـــــــــــــت عينـــــــــــــي لـــــــــــــم تفـــــــــــــارق رق

  

   )١ (                         ليــــــــــــت جــــــــــــدار القبــــــــــــر مــــــــــــا تدهــــــــــــدها   
       مادهـــــــــــــا   )٢ (                    قـــــــــــــم نبنـــــــــــــي يـــــــــــــا (بنتئـــــــــــــور) 

  

 ***  

ـــــــــــــــــــاة بلغـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــدها                        مصـــــــــــــــــــر الفت
ـــــــــــــــــى الحبـــــــــــــــــال وحـــــــــــــــــدها                         ولعبـــــــــــــــــت عل

  

                        وأثبـــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــدم الزكــــــــــــــــــــــي رشــــــــــــــــــــــدها  
                     وجربــــــــــــــــــــــــــــــت إرخاءهــــــــــــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــــــــــــدها

  

 ***  

                     يــــــــــــــــــــــا رب قــــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــدها وشــــــــــــــــــــــدها
ــــــــــــــل خطــــــــــــــوة مــــــــــــــا  ــــــــــــــس لك        بعــــــــــــــدها                وق

                          واصــــــــــرف إلــــــــــى جــــــــــد الشــــــــــؤون جــــــــــدها
                             واكـــــــبح هـــــــوي الأنفـــــــس واكســـــــر حقـــــــدها  

  

                          وافـــــــــــــــــــتح لهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــبل ولا تســــــــــــــــــــدها  
                       وعـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــغيرات الأمـــــــــــــــــور حـــــــــــــــــدها
ــــــــــــــى الضــــــــــــــحايا جهــــــــــــــدها                           ولا تضــــــــــــــع عل
ـــــــــــــــرؤوم ولـــــــــــــــدها ـــــــــــــــى الأم ال                             واجمـــــــــــــــع عل

  

  وادي الملوك

                                                          في هذا المعنى يذكر توت عنخ آمون وحضارة عصره بعد أن اكتشفت       ١٩٢٥         وقال سنة 
                      ه في (وادي الملوك):      كنوز 

ــــــــــــــــى (الكنــــــــــــــــز) القــــــــــــــــرون                          درجــــــــــــــــت عل
ــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن الثواقــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن (رع)                           ي
                     نســــــــــــــــــب عرريــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــي الضــــــــــــــــــحى 
                    أرأيـــــــــــــــــــــــت كيـــــــــــــــــــــــف يئـــــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول آث                   وت

         النســـــــــــــــــــون    )٣ (              وأتــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــدن   
   ) )٤ (                      وابـــــــــــــــــن الزواهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن (أمـــــــــــــــــون 

                     بــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ القبائــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  والبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
                     غمـــــــــــــــــــــــــــــــر القضـــــــــــــــــــــــــــــــاء المغرقـــــــــــــــــــــــــــــــون
                         ن علــــــــــــــــى رحــــــــــــــــي الــــــــــــــــزمن نــــــــــــــــالطحون

                                           

  تدهده: انقط.   )١(

  بنتئور: شاعر مصري قديم.  )٢(

  الدن: باطية الخمر.   )٣(

  رع وآمون من آلهة مصر القديمة.   )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٨  

ــــــــــــــــــــــــود بنــــــــــــــــــــــــي لكــــــــــــــــــــــــم                    حــــــــــــــــــــــــب الخل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ المتق                   ل
                       حتـــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــابقتم إلــــــــــــــــــــى الإحســـــــــــــــــــــ
                      لــــــــــــــــــــــــــم تتركــــــــــــــــــــــــــوه فــــــــــــــــــــــــــي الجليـــــــــــــــــــــــــــ 
                        هــــــــــــــــــــذا القيــــــــــــــــــــام فقــــــــــــــــــــل لنــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زائ                   البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــث غاي

      اتكم            الســــــــــــــــــــــــــــــــــبق مــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــتم أســــــــــــــــــــــــــــــــاطين الحضــــــــــــــــــــــــــــــــا                    أن
            ٕ     المتقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  

     ً            خلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردون
                   ن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا المتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون                    ـ
                        ــــــــــــــــــــــل ولا الحقيـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــئون
ــــــــــــــــــــــيوم الأخيــــــــــــــــــــــرة متــــــــــــــــــــــى يكــــــــــــــــــــــون     ؟                     ـ

                  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم خالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
                       أتـــــــــــــــــــــــــــــــــرى القيامـــــــــــــــــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــــــــــــــــبقون؟ 
                     رة والبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة المحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــــــود المتق                      يجـــــــــــــــــــــــــــــــــزي الخل

  

  يتغنى بالنيل 

                                                                              نظـــم هـــذه القصـــيدة الرائعـــة يتغنـــى فيهـــا بالنيـــل، فصـــور الحيـــاة للـــوادي وأهلـــه، وأبـــدع فـــي 
                                                                               وصــف روعتــه وجمالــه وجلالــه، ثــم انتقــل إلــى قــدماء المصــريين ومفــاخرهم، وهــي القصــيدة التــي 

ً   تغنيها أم كلثوم فتزيدها بهاء وجمالاً:                                     

                          مــــــــــــن أي عهــــــــــــد فــــــــــــي القــــــــــــرى تتــــــــــــدفق
                            ومـــــــــن الســـــــــماء نزلـــــــــت أم فجـــــــــرت مـــــــــن
                       وبــــــــــــــــــــأي عـــــــــــــــــــــين أم بأيــــــــــــــــــــة مزنـــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــأي نــــــــــــــول أنــــــــــــــت ناســــــــــــــج بــــــــــــــردة                         وب
            ً             تســــــــــــــــــــــــــــود ديباجــــــــــــــــــــــــــــاً إذا فارقتهــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــك مهــــــــــدك متــــــــــرع ــــــــــدهور علي ــــــــــت ال                            أت
                         تســــــــــــــقي وتطعــــــــــــــم لا إنــــــــــــــاؤك ضــــــــــــــائق
                          ً والمـــــــــــــــاء تســـــــــــــــكبه فيســـــــــــــــبك عســـــــــــــــجداً 

                          وبــــــــــــــأي كــــــــــــــف مــــــــــــــن المــــــــــــــدائن تغــــــــــــــدق   
ـــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــداولاً تترقـــــــــــــــــــرق                    ً         علي
                         أم أي طوفـــــــــــــــــــــــان تفــــــــــــــــــــــــيض وتفهــــــــــــــــــــــــق 
                        للضــــــــــــــــــــــــــفتين جديــــــــــــــــــــــــــدها لا يخلـــــــــــــــــــــــــــق 

     )١ (                         فـــــــإذا حضـــــــرت اخضوضـــــــر الإســـــــتبرق 
   )٢ (                        وحياضـــــــــــــك الشـــــــــــــرق الشـــــــــــــهية دفـــــــــــــق 
     )٣ (                       بــــــــــــــــــــــــالواردين ولإخوانــــــــــــــــــــــــك ينفــــــــــــــــــــــــق 

                            والأرض تغرقهـــــــــــــــــــــا فيحيـــــــــــــــــــــا المغـــــــــــــــــــــرق 

                                           

  ثوب الحرير. الديياج والاستبرق:   )١(

  الشرق: الغرقي.   )٢(

  ينفق يفني أو يقل.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٩  

ــــــــــــــول ــــــــــــــى متابعــــــــــــــك العق          ويســــــــــــــتوي                     تعي
  

ــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــي عملهــــــــــــــــــــا ومحق                        متخــــــــــــــــــــبط ف
  

                                                                      أن قال يصف مهرجان وفاء النيـل عنـد قـدماء المصـريين وكيـف كـان "عـروس النيـل"     إلى 
            ً             تقدم قرباناً له كل عام: 

                           والمجــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد الغانيـــــــــــــــــات رغيبـــــــــــــــــة
                        إن زوجــــــــــــــــوك بهــــــــــــــــن فهــــــــــــــــي عقيــــــــــــــــدة
                        مــــــــــــــا أجمــــــــــــــل الإيمــــــــــــــان لــــــــــــــولا ضــــــــــــــلة
                          زفـــــــــــــت إلـــــــــــــى ملـــــــــــــك الملـــــــــــــوك يحثهـــــــــــــا
                          ولربمــــــــــــــــا حســــــــــــــــدت عليــــــــــــــــك مكانهــــــــــــــــا 
                            مجلـــــــــــــوة فـــــــــــــي الفلـــــــــــــك يحـــــــــــــدو فلكهـــــــــــــا 

                هـــــــــــــزت الــــــــــــــدنيا بــــــــــــــه           فـــــــــــــي مهرجــــــــــــــان 
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه وبنات                         فرعـــــــــــــــــــون تحـــــــــــــــــــت لوائ
                            حتــــــــــــــى إذا بلغــــــــــــــت مواكبهــــــــــــــا المــــــــــــــدى
ـــــــــــــــة                          وكســـــــــــــــا ســـــــــــــــماء المهرجـــــــــــــــان جلال
                          وتلفتــــــــــــــت فــــــــــــــي الـــــــــــــــيم كــــــــــــــل ســـــــــــــــفينة 
                           ألقــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــك بنفســــــــــــــــــها ونفيســــــــــــــــــها 
                          خلعـــــــــــــــت عليـــــــــــــــك حياءهـــــــــــــــا وحياتهـــــــــــــــا
   ٕ                          وإذا تنـــــــــــــاهي الحــــــــــــــب واتفـــــــــــــق الفــــــــــــــدى

  

                             يبغـــــــــــي كمـــــــــــا يبغـــــــــــي الجمـــــــــــال ويعشـــــــــــق   
ـــــــــــب ويحمـــــــــــق  ـــــــــــد مـــــــــــا يل    )١ (                         ومـــــــــــن العقائ

                      كـــــــــــــــل ديـــــــــــــــن بالهدايـــــــــــــــة تلصـــــــــــــــق   فـــــــــــــــي 
                       ديــــــــــــــــــــن ويــــــــــــــــــــدفعها هــــــــــــــــــــوي وتشــــــــــــــــــــوق

     )٢ (                       تـــــــــــــرب تمســـــــــــــح بـــــــــــــالعروس وتحـــــــــــــدق 
                        بالشـــــــــــــــــــــــــاطئين مزغـــــــــــــــــــــــــرد ومصـــــــــــــــــــــــــفق 
ـــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــرق                              أعطافهـــــــــــــــــا واخت
                            يجـــــــــــري بهـــــــــــن علـــــــــــى الســـــــــــفين الـــــــــــزروق
                          وجــــــــــــــــرى لغايتـــــــــــــــــه القضـــــــــــــــــاء الأســـــــــــــــــبق
                          ســـــــــــــيف المنيـــــــــــــة وهـــــــــــــو صـــــــــــــلت يبـــــــــــــرق 
                               وانثــــــــــــــــال بــــــــــــــــالوادي الجمــــــــــــــــوع وحــــــــــــــــدقوا 
                       وأتتـــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــيقة حواهـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــيق 

ــــــــــــــق؟      أأغــــــــــــــز                      مــــــــــــــن هــــــــــــــذين شــــــــــــــيء ينف
                           فـــــــــــــالروح فـــــــــــــي بـــــــــــــاب الضـــــــــــــحية أليـــــــــــــق

  

  

                                                                 إلى أن قال يذكر النيل وأنه مصدر الحياة و الحضارة لمصر والوادي: 

                           أصـــــــــل الحاشـــــــــرة فـــــــــي صـــــــــعيدك ثابـــــــــت
                           ولـــــــــــدت، فكنـــــــــــت المهـــــــــــد ثـــــــــــم ترعـــــــــــرت

     )٣ (                      ونباتهــــــــــــــــا حســــــــــــــــن عليــــــــــــــــك مخلــــــــــــــــق   
                          فأظلهـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــك الخفـــــــــــــــــــى المشـــــــــــــــــــفق 

                                           

  يلب، أي يصير لبيبا.   )١(

  الترب من ولد مع الإنسان. الجمع أتراب وأكثر ما تستعمل في المؤنث. يقال هذا ترب فلانة.   )٢(

  مخلق: متطيب.   )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٠   

ــــــــــــــــارك حكمــــــــــــــــة مأثورهــــــــــــــــا                         مــــــــــــــــلأت دي
ــــــــــم باذخــــــــــة الــــــــــذرى ــــــــــت بيــــــــــوت العل                              وبن
ً  واســــــــــــــتحدثت دينــــــــــــــاً فكــــــــــــــان فضــــــــــــــائلاً             ً              

ــــــــــــــن بعــــــــــــــده           مهــــــــــــــد الســــــــــــــبيل  ــــــــــــــل دي               لك
ـــــــــــــر ويرفـــــــــــــع صـــــــــــــالحاً                           ً يـــــــــــــدعو إلـــــــــــــى ب

  

   )١ (                             فـــــــي الصـــــــخر والبـــــــردي الكـــــــريم منبـــــــق 
                     يســــــــــــــــــــعى لهــــــــــــــــــــن مغــــــــــــــــــــرب ومشــــــــــــــــــــرق

     )٢ (                      وبنــــــــــــــاء أخــــــــــــــلاق بطــــــــــــــول ويشــــــــــــــهق 
ــــــــــــــــــــأخرى تفتــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــاه ب                          كالمســــــــــــــــــــك ري
                            ويعـــــــــــــاف مـــــــــــــا هـــــــــــــو اللمـــــــــــــروءة مخلـــــــــــــق 

  

                  وقال في ختامها: 

ــــت بط ــــا نيــــل أن                    يــــب مــــا نعــــت (الهــــدى)             ي
ــــــــــق حــــــــــازهم    ٕ                         وإليــــــــــك يهــــــــــدي الحمــــــــــد خل
                             وعليــــــــك تجلــــــــي مــــــــن مصــــــــونات النهــــــــي 
                      الـــــــــــــــــــــدهر فـــــــــــــــــــــي لبـــــــــــــــــــــاتهن مـــــــــــــــــــــنظم
ــــــــــف ــــــــــيس فيــــــــــه تكل ــــــــــي فيــــــــــك مــــــــــدح ل                          ل

  

ـــــــــــــــق    ـــــــــــــــوراة) أحـــــــــــــــرى وأخل                               وبمدحـــــــــــــــة (الت
   )٣ (                       كنــــــــــف علــــــــــى مــــــــــر الــــــــــدهور مرهـــــــــــق 
   )٤ (                       خــــــــــــــود عــــــــــــــرائس خــــــــــــــدرهن المهــــــــــــــرق 

                         والطيــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــي حبــــــــــــــــــراتهن مرقــــــــــــــــــرق
                      أمــــــــــــــــلاه حـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــه تملـــــــــــــــــق

  

                                                                    لحق أنه لم يوصف النيل فـي عظمتـه وجلالـه وماضـية وحاضـره وخلـوده بأبـدع ممـا      وفي ا
                            وصفه شوقي في هذه القصيدة. 

                                           

  منبق: مصطف.  )١(

   يشهق من شهق الجبل ارتفع. )٢(

  ر غشيان الناس والأضياف. المرهق: كثي  )٣(

  المهرق: الصحيفة.  )٤(
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 ١٠١   

  نشيد النيل

ً                                        ووضع نشيداً جميلاً للنيل يتغنى به الشباب والمواطنون قال:       ً           

                       النيـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــذب هـــــــــــــــــــــو الكـــــــــــــــــــــوثر
ــــــــــــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــــــــــــفحة والمنظــــــــــــــــــــــــــــر                      ري

  

                     والجنــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــاطئه الأخضــــــــــــــــــــــــــــــر   
                        مــــــــــــــــا أبهـــــــــــــــــى الخلــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــا أنضـــــــــــــــــر

  

 ***  

                    البحــــــــــــــــــــــــــــــر الفيــــــــــــــــــــــــــــــاض القــــــــــــــــــــــــــــــدس
                       وهــــــــــــــــــــــو المنـــــــــــــــــــــــوال لمـــــــــــــــــــــــا لبســـــــــــــــــــــــوا

  

                        الســـــــــــــــــــــاقي النـــــــــــــــــــــاس ومـــــــــــــــــــــا غرســـــــــــــــــــــوا  
                      والمــــــــــــــــــــــــــــــــنعم بــــــــــــــــــــــــــــــــالقطن الأنــــــــــــــــــــــــــــــــور

  

 ***  

                    جعـــــــــــــــــــــل الإنســـــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــرعا
ـــــــــــــــــــــــرى زرعـــــــــــــــــــــــاً يتلـــــــــــــــــــــــو زرعـــــــــــــــــــــــاً            ً           ً فت

  

ــــــــــــــــوادي مــــــــــــــــن مرعــــــــــــــــى    ــــــــــــــــم يخــــــــــــــــل ال                         ل
ـــــــــــــــــــــــــذر ـــــــــــــــــــــــــي وهنـــــــــــــــــــــــــا يب                      وهنـــــــــــــــــــــــــا يجن

  

 ***  

                   جــــــــــــــــــــــار ويـــــــــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــــــــيس بجـــــــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــــــــــــــــار                 ينصــــــــــــــــــــــــــــــــــب كت

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ووق                  لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة في
        ه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــزار          ويضـــــــــــــــــــــــــــــــــــج فتحســـــــــــــــــــــــــــــــــــب

  

 ***  

                    حبشـــــــــــــــــــــــــــــــي اللــــــــــــــــــــــــــــــــون كجيرتــــــــــــــــــــــــــــــــه 
                    صـــــــــــــــــــــــــــــبغ الشـــــــــــــــــــــــــــــطين بســـــــــــــــــــــــــــــمرته 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                       مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن منبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبحيرت
                       لونــــــــــــــــــــــــــــــــا كالمســــــــــــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــــــــــــالعنبر 
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 ١٠٢   

  النشيد الوطني 

        ً      ً                                                    وضع نشيداً وطيناً أقرته اللجنة التي ألفت في هذا العام لترقيـة الأغـاني       ١٩٢٠        وفي سنة 
               الوطنية قال: 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــر مكـــــــــــــــــــانكمو تهي                       بن
                        ً  خــــــــــــــذوا شــــــــــــــمس النهــــــــــــــار لــــــــــــــه حليــــــــــــــاً 

  

                      فهيـــــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــــدوا للملـــــــــــــــــــــــــك هيـــــــــــــــــــــــــا  
                       ألــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــاج أولكــــــــــــــــــــم مليــــــــــــــــــــا

  

 ***  

                             علـــــــــى الأخـــــــــلاق خطـــــــــوا الملـــــــــك وابنـــــــــوا
ـــــــــــــيس لكـــــــــــــم بـــــــــــــوادي النيـــــــــــــل عـــــــــــــدن                           ال

  

                      فلـــــــــــــــــــــــيس وراءهـــــــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــــــز ركـــــــــــــــــــــــن  
ــــــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــــهيا                         وكوثرهــــــــــــــــــــا ال

  

 ***  

ـــــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــــن بأنفســـــــــــــــــــــــنا نقيـــــــــــــــــــــــه                         لن
                        إذا مـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيلت الأرواح فيـــــــــــــــــــــــــه

  

                         وبالــــــــــــــــــــــــــــــدنيا العريضــــــــــــــــــــــــــــــة نفتديــــــــــــــــــــــــــــــه  
                        بــــــــــــــــــذلناها كــــــــــــــــــأن لــــــــــــــــــم نعــــــــــــــــــط شــــــــــــــــــيا

  

 ***  

                             لنــــــــــــا الهــــــــــــرم الــــــــــــذي صــــــــــــحب الزمانــــــــــــا 
ــــــــــــا ــــــــــــو الســــــــــــنا العــــــــــــالى نمان                              ونحــــــــــــن بن

  

ــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــذ الأمان                         ومــــــــــــــــــــــن حدثان
                         أوائـــــــــــــــــــــــل علمـــــــــــــــــــــــوا الأمـــــــــــــــــــــــم الرقيـــــــــــــــــــــــا

  

 ***  

                ً       تطـــــــــــــــــــاول عهـــــــــــــــــــدهم عـــــــــــــــــــزاً وفخـــــــــــــــــــرا
ـــــــــــــي المجـــــــــــــد أخـــــــــــــرى                           نشـــــــــــــأنا نشـــــــــــــأة ف

  

                      فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــا آل للتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ذخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  
                          جعلنـــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــق مظهرهــــــــــــــــــــا العليــــــــــــــــــــا

  

 ***  

                        جعلنـــــــــــــــا مصـــــــــــــــر ملـــــــــــــــة ذي الجـــــــــــــــلال
ــــــــــــــــــــا ك             صــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــوال         وأقبلن

  

                        وألفنـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــليب مـــــــــــــــــــــع الهـــــــــــــــــــــلال  
                       يشـــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــمهري الســـــــــــــــــــــــــــــــمهريا 

  

***  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٣   

ــــــــــــــــــة محســــــــــــــــــنينا  ــــــــــــــــــى البناي                            تقــــــــــــــــــوم عل
                         نمــــــــــــوت فــــــــــــداك مصــــــــــــر كمــــــــــــا حيينــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــــى بنينـــــــــــــــــــــــا                              ونعهـــــــــــــــــــــــد بالتمـــــــــــــــــــــــام إل
                       ويبقـــــــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــــــك المفـــــــــــــــــــــدي حيـــــــــــــــــــــا

  

  نشيد الكشافة 

                       نحــــــــــــــــــــن الكشــــــــــــــــــــافة فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــوادي
                     يـــــــــــــــــــــــــــــا رب بعيســـــــــــــــــــــــــــــى والهـــــــــــــــــــــــــــــادي

  

ـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــروح لنـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــادي                         جبري
          يـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــوطن           وبموســـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــذ ب

  

 ***  

                    كشـــــــــــــــــــــــــــــافة مصـــــــــــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــــــــــــبيتها 
                    وجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الأرض وحليتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار ومنيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ال                      ومن
                   وطلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــارح المـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

  

 ***  

                     نبتــــــــــــــــــــــــــــــــدر الخيــــــــــــــــــــــــــــــــر ونســــــــــــــــــــــــــــــــتبق 
                    بـــــــــــــــــــــــــــــــــالنفس وخالقهـــــــــــــــــــــــــــــــــا نثـــــــــــــــــــــــــــــــــق

  

                        مـــــــــــــــــــــا يرضـــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــالق والخلـــــــــــــــــــــق   
                      ونزيــــــــــــــــــــــــد وثوقــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي المحــــــــــــــــــــــــن

  

 ***  

                      فــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــهل نــــــــــــــــــــرف رياحينـــــــــــــــــــــا
                      نبنـــــــــــــــــــــــــــــــــي الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــدان وتبنينـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  

     ينا                ونجــــــــــــــــــــــــــــوب الصــــــــــــــــــــــــــــخر شــــــــــــــــــــــــــــياط  
ــــــــــــــــــــــي الجســــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــرن                        والهمــــــــــــــــــــــة ف

  

 ***  

ــــــــــــــــــدوا ــــــــــــــــــق ومــــــــــــــــــا اعتق ــــــــــــــــــي الخل                          ونخل
                       نأســـــــــــــــــــو الجرحـــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــدوا

  

                    ولوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق نجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   
ـــــــــــــــــــــــزمن                      ونـــــــــــــــــــــــداوي مـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــرح ال

  

 ***  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٤   

 

                        فــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــدق نشــــــــــــــــــــأنا والكــــــــــــــــــــرم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــل أو هــــــــــــــــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــــــــــــــــة طف                    ورعاي

  

ــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــس الحــــــــــــــــــــــــرم                       والعف
ـــــــــــــــــــــذود عـــــــــــــــــــــن الغيـــــــــــــــــــــد الحصـــــــــــــــــــــن                        وال

  

 ***  

                         ونــــــــــــــــــوافي الصــــــــــــــــــارخ فــــــــــــــــــي اللجــــــــــــــــــج 
        المهــــــــــــــــــــــــــــــــج              لا نســــــــــــــــــــــــــــــــأله ثمــــــــــــــــــــــــــــــــن

  

                      والنــــــــــــــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــــــــــــــاطعة الـــــــــــــــــــــــــــــــــوهج  
ــــــــــــــــــــــى بالواجــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــــــن                      وكف

  

 ***  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا                 رب فكثرن
                   هيــــــــــــــــــــــــــئ لهــــــــــــــــــــــــــم ولنــــــــــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــــــــــدا

  

                     وابــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل لأبوتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــددا  
                     يــــــــــــــــــــــــا رب وخــــــــــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــوطن

  

  نشيد الشباب 

                    اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم نســــــــــــــــــــــــــــــــــــود بأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا
                     ونشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــز بأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا 

  

                    ونعيــــــــــــــــــــــــــــــــد محاســــــــــــــــــــــــــــــــن ماضــــــــــــــــــــــــــــــــينا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويف                    وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نفدي

  

 ***  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق نؤي                   وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ونحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن           ه ونزينــــــــ

  

                وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين االله نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيده  
                  بمآثرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعينا

  

 ***  

                    ســــــــــــــــــــــــــــــــر التــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ وعنصــــــــــــــــــــــــــــــــره 
                    وجنـــــــــــــــــــــــــــــــــان الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــد وكـــــــــــــــــــــــــــــــــوثره

  

                     وســـــــــــــــــــــــــــــــــــرير الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ومنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــره   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء رياحني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الآب                     وكف

  

***  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٥   

                    نتخـــــــــــــــــــــــذ الشـــــــــــــــــــــــمس لـــــــــــــــــــــــه تاجـــــــــــــــــــــــا
                     وســـــــــــــــــــــــــــــــماء الســـــــــــــــــــــــــــــــؤدد أبراجـــــــــــــــــــــــــــــــا

  

                   وضــــــــــــــــــــــــــــــــحاها عرشــــــــــــــــــــــــــــــــا وهاجــــــــــــــــــــــــــــــــا  
                  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أولينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

 ***  

                    العصــــــــــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــــــــــراكم والأمــــــــــــــــــــــــــــــــم 
       همـــــــــــــــــــــــــــــم              ابنـــــــــــــــــــــــــــــي الأوطـــــــــــــــــــــــــــــان ألا

  

                     والكرنــــــــــــــــــــــــــــــــــك يلحــــــــــــــــــــــــــــــــــظ والهــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  
                   كبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأول يبنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

 ***  

ـــــــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــــــداً ســـــــــــــــــــــــــعيا أب           ً           ً ســـــــــــــــــــــــــعيا أب
ـــــــــــــــــــدنيا                       ولنجعـــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــي ال

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وللعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                       لأثي
ـــــــــــــــــــــدنيا                       ولنجعـــــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــي ال

  

                                                                            وظــل شـــوقي يتغنـــى بالوطنيـــة ويغـــرد للمــواطنين والنـــاطقين بالضـــاد جميعـــا ألحـــان الحريـــة 
                           ، وظـل شـعره بعـد وفاتـه وسـيظل     ١٩٣٢             ه الوفـاة سـنة                                      ويسمعهم أسمي معاني الإنسانية حتـى أدركتـ

                ً                          على الدوام رمزاً للحكمة والحرية والخلود. 
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